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  منھج الشریعة الإسلامیة في الحد من جرائم البیئة

  د.علي بھلول علي أحمد بھلول
  أستاذ الفكر الإسلامي وعلوم القرآن المشارك

  جامعة الحدیدة -كلیة التربیة 
  

  المقدمــة
 الْفَسَادَ تَبْغِ اوَلَ إِلَیْكَ اللَّھُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنْ..  حمد الله القائل جلّ جلالھ في محكم كتابھ الخاتم:﴿ال
 سیدنا على السلام وأتم الصلاة وأزكى، )٧٧﴾(القصص/ الْمُفْسِدِینَ یُحِبُّ لَا اللَّھَ إِنَّ الْأَرْضِ فِي

 بقولھ، عناصرھا أخشن و مأضخ في والبیئـة الإنسان بین والود الحب علاقة قرر الذي محمد
r ) :..ثم أما بعد..                 .)١()ونحبھ یحبنا ..جبل دحُأُ ھذا..  

، والتطور التكنولوجي الذي نعیشھ عدداً من الجرائم والتقدم العلمي ،فقد أفرز عصر التقانة      
ھا، وأعمقھا، وأبلغھا ، ، أھمھا على الإطلاق  بل أعظمالمستحدثة التي لم تكن معروفة من قبل

) الذي لا ینذر أثره بفناء الجنس ، (طاعون العصرالجریمة البیئیة ، ت) تأثیراًئش قل ماوأشدھا (
البشري فقط ، بل ینذر بفناء كل الكائنات وانتھاء الحیاة على الأرض ؛ فالجریمة البیئیة عالمیة 

  . التأثیر ، والفساد الذي تحدثھ لا یعرف الحدود
 الأصوات المطالبة بحمایة البیئة  تعالت فقط) ةخلال العقود الثلاثة الماضی(و من أجل ذلك     

وسنت الكثیر  جمیع أشكال الاعتداء علیھا ، وعقدت العدید من المؤتمرات والندوات ،ووقف 
لقوانین والتشریعات ، وتكونت الھیئات والمنظمات والجمعیات الرسمیة والشعبیة ، بل من ا

  وأنشئت واستحدثت حتى الوزارات.
 لمعروفة بمختلف أنواعھاوانطلاقاً من نجاح الشریعة الإسلامیة في الحد من الجرائم ا     

(كالقتل ، والسرقة ، و...الخ) ، والذي یشھد لھ انخفاض معدلات الجریمة في مختلف الدول 
  العربیة والإسلامیة مقارنة بغیرھا من الدول.

 شرائعالشریعة الإسلامیة الخاتمة(التي جاءت مصدقة لما بین یدیھا من وإیماناً بما تتمتع بھ      
المزایا المتكاملة ، والمبادئ السامیة ، والقواعد الرصینة ،  منمھیمنة علیھا) االله المنزلة ، و

وصلاحیتھا  ولما یتوفر لمضامینھا السمحاء من الإمكانات ، وما تتمیز بھ من الكمال والشمول،
      .لكل زمان ومكان ، وقدرتھا على مواكبة حركة الحیاة المتغیرة ، والمتجددة

، وینعم النظر في تعالیمھا  ھذه الشریعة الغراء لراھن یستجلي مضامینراح البحث ا          
البیئیة  ائمبھدف استخلاص منھج عملي في التطبیق ، فعال في الأثر ، یخلص العالم من الجر

  الذي أضحى ھماً یؤرق البشریة في كافة أرجاء المعمورة. اوینفي آثرھالمستحدثة ، 

                                       
استتابة  كتاب/-  (د.ت) المنصورة:-الجديدط/دار الغد  صحيح البخاري-  متفق عليه: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري)  (١

- القاھرة- المختار   مؤسسةط/  -صحيح مسلم -والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري  ،.١٢٩٢ص:- ٦٩٢٧رقم/- ٤باب/- المرتدين
     .١٠٨٨ص:- ٢٥٩٣رقم/- ٢٣باب/- كتاب/البر والصلة-  م٢٠٠٥مصر
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من خلال استقرائھم  میة كما یقرر الفقھاء والأصولیونسیما وأن الشریعة الإسلالا       
 صول والفروع، وأوامرھا ونواھیھا ، في العقیدة والعبادة والشریعة والأخلاق ، في الألتكالیفھا

 مر والنھي (یقررون)، آخذین بعین الاعتبار مراتب الحكم الشرعي في الفعل والكف ،أوفي الأ
قامة وتحقیق مصالح الناس في دنیاھم وآخرتھم وما یفضي أن الشریعة الإسلامیة إنما جاءت لإ

  إلیھا، أي: أنھا تتمحور حول جلب المصالح ودرء المفاسد.
  ولا جرم في أن ھذه المصالح لا تتحقق ، والمفاسد لا تدرأ إلا بأمرین:      

؛ ذلك أن من بین المقاصد الكلیة  حفظ البیئة (الأرض) صالحة كما خلقھا االله أحدھما:
لبیئة من كل ا الحفاظ على سلامة ، اعتبارھاحفظھا و لضروریة التي دل الشرع الإسلامي علىا

)؛ حتى یتحقق ٨٥،٥٦﴾(الأعراف/ إِصْلَاحِھَا بَعْدَ فِي الْأَرْضِ تُفْسِدُوا ﴿وَلَاؤ؛)١(ما یلوثھا فیفسدھا
 الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ الاستخلاف الذي وجد الإنسان من أجلھ﴿

  ).٣٠خَلِیفَة﴾(البقرة/
أن تحفظ  ، : حفظ الضروریات الخمس ؛ ذلك أن مقصود الشریعة الإسلامیة من الخلقالآخر

أنسابھم ، وأعراضھم ، فكل ما یتضمن حفظ ھذه وعلیھم: دینھم ، وأنفسھم ، وعقولھم ، 
، ولا )٢(، ودفعھا مصلحةسة فھو مفسدةیفوت ھذه الأصول الخما وكل م الأصول فھو مصلحة ،

ھذه لإخلال بتوازنھا من أھم ما یفوت ریب في أن إفساد البیئة وتلویثھا واستنزاف مواردھا وا
  .كلھا یضیع ھذه المقاصد ، ویجني على ھذه الضروریاتو ، الأصول الخمسة

 إِصْلَاحِھَا﴾ بَعْدَ فِي الْأَرْضِ تُفْسِدُوا لقول االله تعالى:﴿وَلَاحر المحیط بصاحب الفي تفسیر  جاء    
ھذا نھي عن إیقاع الفساد في الأرض ، وإدخال ماھیتھ «:نصھ )، ما٥٦،٨٥(الأعراف/

وھي الضروریات والأموال والعقول والأدیان( الوجود، فیتعلق بإفساد النفوس والأنساب
  .الخمس)

منافع الخلق ومصالح الملائم ل ومعنى بعد إصلاحھا:بعد أن أصلح االله خلقھا على الوجھ 
ح ینبغي أن یحمل ذلك على المكلفین. وما روي عن المفسرین من تعیین نوع الإفساد والإصلا

  .)٣( » دلیل علیھ ؛ إذ ادّعاء تخصیص شيء من ذلك لاالتمثیل 
 من الحد في الإسلامیة الشریعة منھج عن الكشف إلى یھدف البحث فإن عام وجھ وعلى       
 التفسیر، في المصادر أمھات على معتمداً ، التحلیليالوصفي  المنھج استخدامب ، البیئة جرائم

  .العلاقة ذات والمراجع والكتب ، وأصولھ والفقھ  ، بشروحھ والحدیث
 ، قد اقتضت طبیعة الموضوع والمنھج المتبع في بحثھ تقسیم البحث إلى مقدمة و       

  وخاتمة: ، ومبحثین 
  . بحثھ ومنھج ، وأھمیتھ ، الموضوع ةفكر على المقدمة احتوت  ـ

                                       
 مصر  - القاهرة- دار القاهرة -  ١ط/- بيئة رؤية حضاريةالإسلام وال- الدكتور بركات محمد مراد ینظر: )(١

 .٤،٣م:٢٠٠٣
 .١٧٤: ه١٤١٣ لبنان- بیروت-دار الكتب العلمیة- ١ط/- تحقیق/عبد السلام عبد الشافي-المستصفى-مام الغزاليالإ )(٢
- بيروت -علميةال ط/دارالكتب- تحقيق/عادل أحمد عبد الجواد ، وغيره-البحر المحيط-الإمام أبو حيان الأندلسي )(٣

     .٤/٣١٣:م٢٠٠١لبنان
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: الأول المطلب: مطالب أربعة في وجاء ، البحث مصطلحات على الأول المبحث واشتمل  ـ
 البیئة: الرابع المطلب،   الجریمة:الثالث المطلب،  الإسلامیة الشریعة: الثاني المطلب،  المنھج

.  
 على وتوزع ، البیئة جرائم من الحد في الإسلامیة الشریعة منھج فتضمن الثاني المبحث أما  ـ

 :ھي مطالب أربعة
  .إزاءھا   السوي البیئي والسلوك لبیئةلطبیعة ا واضحة رؤیة تحدید: الأول المطلب
  .بینھما والوفاق والتناغم التوحد وتحقیق ، بالبیئة الإنسان علاقة تأطیر: الثاني المطلب
  . البیئیة لجریمةا ضد المحصن الصالح الفرد بناء: الثالث المطلب
  .المنكر عن والنھي بالمعروف الأمرتفعیل و،  المسؤولیة مبدأ إرساء: الرابع المطلب
  . البیئي الإفساد وتجریم ) ،ضرار ولا ضرر لا( قاعدة إرساء: الخامس المطلب
 البیئي الإفساد عقوبة وتشریع ، )المحظورات تبیح الضرورات( قاعدة ضبط: السادس المطلب

.  
  .وتوصیاتھ نتائجھ وأھم البحث خلاصة الخاتمة تضمنت افیم   ـ
 في علیھا اعتمد التي والمرجع المصادر ضمنھا قائمة البحث آخر في الباحث وضع وقد  

  .   البحث
 اولوالدین لنا وذخراً الكریم لوجھھ خالصاً الجھد ھذا یجعل وأن والسداد التوفیق االله نسأل  

  آمین اللھمآمین  الدارین في
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  مبحث الأولال
  ات البحثــمصطلح

  المطلب الأول
 المنھج

 ىعل ویطلق ، الواضح البین الطریق وھو ،)نھج(الجذر من أصلھ: اللغة في المنھج        
 نھجاً وصار ، واستبان وضح :الطریق وأنھج نھجاً، ینھج نھج:  تقول ، المستقیم الطریق
  .)١(للشيء المرسومة والخطة النظام: ھجوالمن ، نھجاً صار: الطریق واستنھج ، بیناً واضحاً

 الغایة إلى یوصل الذي البین الواضح الطریق على تدل فإنھا اللفظة تصرفت وكیفما         
 إنجاز في أو ، لوضوحھا الطریق في الإسراع معنى یتضمن كما ، ویسر بسھولة المقصودة

  .)٢(طریقتھ لوضوح العمل
 )وَمِنْھَاجاً شِرْعَةً مِنكُمْ جَعَلْنَا لِكُلّ(: تعالى قولھ ومنھ ، دواح بمعنى والمنھاج والمنھج        

 الطریق فھو ، المنھاج أما«:تفسیره في كثیر ابن قال ، سھلاً واضحاً طریقاً:أي ،) ٤٨/المائدة(
  .)٣( »السھل الواضح

 عن عامال معناھا في تخرج لا للمنھج الاصطلاحیة التعریفات فجمیع: الاصطلاح في أما       
  .محددة بطریقة معین ھدف لتحقیق وسیلة كونھ
 بواسطة الحقیقة على التعرف إلى یؤدي الذي الواضح الطریق ھو:  اصطلاحاً فالمنھج      
 نتیجة إلى یصل حتى عملیاتھ فتحدد ؛ العقل عمل سیر على تھیمن التي العامة القواعد من عدد

 بترتیب اتخاذھا ینبغي التي الإجراءات من ةمجموع«:العلمي بالمعنى والمنھج .)٤( معلومة
 .)٥(»معین ھدف لبلوغ معین

  المطلب الثاني
    الشریعة الإسلامیة

 شَرَعَ ومنھ قولھ تعالى:﴿ ، وتعني البیان والإظھار ،الشریعة في اللغة من الثلاثي (شرع)     
والشریعة  ،ھ عاً: سنوشرع الدین یشرعھ شر ، )أي:أظھر وبین١٣الدِّینِ﴾ (الشورى/ مِنَ لَكُمْ

 وَمِنْھَاجًا﴾ شِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلٍّ ومنھ قولھ تعالى:﴿ ، والشرعة:ما سن االله من الدین وأمر بھ
وقیل الشرعة والمنھاج جمیعاً: الطریق  ،والمنھاج: الطریق ، قیل:الشرعة:الدین ،)٤٨(المائدة/

  .)٦(ویقال: شرع االله كذا:أي جعلھ طریقاً ومذھباً

                                       
- بيروت  -الفكرط/دار -تحقيق/ علي شيري -تاج العروس من جواهر القاموس -ينظر: محمد بن مرتضى الزبيدي (١)

  .٣/٥٠٤فصل/ النون مع الجيم :  –باب/الجيم  –م ١٩٩٤لبنان 
المعهد العالمي -٢٨العدد/-لامية المعرفةمجلة إس- وضروراته المنهجي التفكير -الدكتور فتحي حسن ملكاوي :ينظر (٢)

  .١٦:م٢٠٠٢ربيع -٧السنة/ -أمريكا -فرجينيا -هيرندن  -للفكر الإسلامي
  .٢/٦٣م:٢٠٠٥مصر -دار الغد الجديد المنصورة - ١ط/ -العظيم نالقرآ تفسير -الحافظ ابن كثير )(٣

  .٥مصر(د.ت): –هرة القا -ط/دار النهضة -العلمي البحث مناهج -عبد الرحمن بدوي :ينظر (٤)
  .٢٤:نفسه المرجع )(٥

  .٨/١٧٦،١٧٥مادة(شرع):-م١٩٩٥لبنان: –بيروت-دارصادر-١ط/ - لسان العرب - ينظر: ابن منظور(٦) 
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 ، ھي الائتمار بالتزام العبودیةالشریعة «یعرفھا الجرجاني بقولھ: ، وفي الاصطلاح      
 فیعني: ، وھو الإسلام أما الدین الذي نحن بصدده ھنا.)١(»وقیل:ھي الطریق في الدین

  .)٢(ومظھره الانقیاد لشرعھ ، الاستسلام والخضوع الله تعالى
التي  ،قانون الشامل لأمور الحیاة ومناھج السلوك للإنسان النظام العام وال« ویعرف بأنھ:      

أو مخالفتھا من ثواب  إتباعھاوما یترتب على  ،وأمر بتبلیغھا للناس ، من ربھ rجاء بھا محمد 
                                    .)٣(»أو عقاب

  المطلب الثالث
  الجریمة

والجمع :أجرام  ، والجرم: الذنب ، لتعديالجُرْمُ: ا« جاء في لسان العرب ما نصھ:       
والجریمة انحراف في  «.)٤(»والمجرم : المذنب ، والجارم: الجاني ، وھو الجریمة ، وجُروم

  .)٥(»وكذلك في القانون الوصفي ،عرف الشریعة الإسلامیة
 محظورات شرعیة زجر االله تعالى عنھا بحد أو« ي ) الجرائم بأنھا:دوقد عرف (الماور       

عرف  واقتراف الذنب یعد جریمة في ،، وإن كان مجرد تعدي حدود االله تعالى )٦(»تعزیر
 ، لأنھ انحراف عن النظام العام والقانون الشامل ومناھج السلوك للإنسان؛  الشریعة الإسلامیة
  وأمر بتبلیغھا للناس. ،وجل  من ربھ عزّ rوالتي جاء بھا محمد

  المطلب الرابع
  البیئة

بمعنى:ھیأه لھ وبوأه فیھ  ،وبوأه إیاه،منزلاً هأباءتقول: ،ئة لغة:عبارة عن المكان والمنزلالبی      
  .)٧(المنزل والبیئة والباءة والمباءة: ، اتخذه مباءة ه أي:واستباء ،وأنزلھ ومكن لھ فیھ

  :)٨(أشھرھا ، فقد عرفت البیئة بتعریفات كثیرة ، أما في الاصطلاح       
 ویؤثر فیھ ویتأثر بھ. ،ار الذي یعیش فیھ الإنسان البیئة: ھي الإط• 
وتحصل منھ على مقومات                                                                                                   ، البیئة: ھي الوسط أو المحیط الذي تعیش فیھ الكائنات الحیة• 

     وتؤدي فیھ نشاطھا. ،وتمارس فیھ علاقاتھا  ، حیاتھا
ھي مجموعة من النظم الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة التي یعیش فیھا الإنسان  البیئة:• 

 ویؤدون فیھا نشاطھم. ، والتي یستمدون منھا زادھم ،والكائنات الأخرى
                                       

 لبنان- بيروت  -دار الكتاب العربي -١ط/ -تحقيق إبراهيم الإبياري- التعريفات -علي بن محمد الجرجاني (١)
  .١/١٦٧ه:١٤٠٥

  .١٢/٢٩٤،٢٩٣والمصدر السابق: ،.١/٣٩ه:ينظر: المصدر نفس )٢(
   .١٠م:٢٠٠٢لبنان -بيروت –مؤسسة الرسالة  – ٩ط/ -أصول الدعوة –الدكتور عبد الكريم زيدان (٣)

  .١٢/٩١ابن منظور ـ لسان العرب:) ٤(
  .١٤٩م:١٩٩٨الرياض السعودية  -مكتبة الرشيد -١ط/ -التدين علاج الجريمة -الدكتور صالح بن إبراهيم الصنيع (٥)
   .١٨٩ه:١٤٠٤القاهرة-دار الفكر -١ط/ -لعلي بن محمد الماوردي -الأحكام السلطانية والولايات الدينية(٦)

  .١/٣٩،٣٨مادة(باء) : –ينظر:ابن منظورـ  لسان العرب ) ٧(
اونية جمعية عمال المطابع      التع -٣ط/ -المدخل إلى علم البيئة -ينظر على سبيل المثال: الدكتور غازي محمد(٨)

ط/دار الكتاب  -تلوث البيئة أهم قضايا العصر. المشكلة والحل -والدكتور إبراهيم سليمان ،.١٧م:١٩٩٠الأردن -عمان-
  .١٨م:٢٠٠٢مصر -القاهرة  -الحديث
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ة فالبیئة كمفھوم عام ھي الإطار أو الظروف المحیطة التي تؤثر في حیاة الكائنات الحی«       

ویأتي الإنسان على رأس ھذه  ،وتحصل منھا على المقــومات الأساسیة لحیاتھا  ،ونمـوھا 

والتي تنظمھا المؤسسات  ، كما تشمل أیضا علاقة الإنسان بالإنسان ، الكائنات الحیة

  .)١(»والأدیان ، والقیم ، والأخلاق ، والعادات ،الاجتماعیة 

استخداماً اصطلاحیاً منذ القرن »البیئة«قد استخدموا كلمةویذكر الفقي:أن علماء المسلمین        

ربما یكون ھو أقدم من نجد عنده - صاحب العقد الفرید»- ابن عبد ربھ« وأن  ، الثالث الھجري

 ،أي: للإشارة إلى الوسط الطبیعي(الجغرافي ،» الجمانة«المعنى الاصطلاحي للكلمة في كتابھ 

بالإضافة إلى المناخ  ،بما في ذلك الإنسان ، یھ الكائن الحيوالأحیائي) الذي یعیش ف ،والمكاني

  .)٢(والفكري)المحیط بالإنسان ،والأخلاقي  ،الاجتماعي(السیاسي 

یجد أن إحدى آیاتھ قد أعطتنا(ھذا)المفھوم الشامل  ، والذي یمعن النظر في القرآن الكریم      

 )؛٦الثَّرَى﴾(طھ/ تَحْتَ وَمَا بَیْنَھُمَا وَمَا الْأَرْضِ فِي مَاوَ السَّمَاوَاتِ فِي مَا لَھُ قال تعالى:﴿ ، للبیئة

حیث:السماوات وما  ؛ شمولیة المعنى والحصر لمكونات أي بیئة فمن ضمن ما تعني ھذه الآیة:

ثم الأرض وما فیھا من  ، فیھا من أشیاء وموجودات لا یحیط بعلمھا إلا االله سبحانھ وتعالى

الإنسان وسائر  ، لتي تكون مع العامل المناخي البیئة الطبیعیةعناصر(طبیعة سطح الأرض ا

أما قولھ  ، والمكونات العمرانیة)البیئة العمرانیة التي ھي من صنع الإنسان ، الكائنات الحیة

فنستدل منھا على المؤثرات الطبیعیة والجغرافیة  ، أي:السماوات والأرض،بَیْنَھُمَا﴾ تعالى:﴿وَمَا

الثَّرَى﴾ على  تَحْتَ ونستدل من قولھ تعالى:﴿وَمَا ، الریاح ..إلخ ، الشمس:تشملالتي  ، والمناخیة

المكونات الموجودة في باطن الأرض سواء كانت (مكونات جیولوجیة ، أو خامات معدنیة 

  .)٣(میاھاً جوفیة) وثروات طبیعیة ، أو

                                       
 -سلسلة عالم المعرفة -العمارة الإسلامية والبيئة.الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي -الدكتور يحي وزيري )(١

  .٧م:٢٠٠٤يونيو  -الكويت -٣٠٤العدد/
 -ط/الهيئة المصرية العامة للكتاب-البيئة. مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث-ينظر: محمد عبد القادر الفقي) (٢

  .٢٧،٢٨ نقلاً عن المرجع نفسه:-.١٣م:١٩٩مصر -القاهرة
م ١٩٨٥مصر -القاهرة -عدد/ يوليو -مجلة عالم البناء -الخواطر القرآنية وشمولية الحصر- ينظر: جازم إبراهيم )(٣
 .٢٨نقلاً عن المرجع السابق: -٢٧،٢٦:
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  المبحث الثاني
  منھج الشریعة الإسلامیة في الحد من جرائم البیئة

  
  مطلب الأولال

  رؤیة واضحة لطبیعة البیئة تحدید
  و

  السلوك البیئي السوي
ھ تصور معرفي منحرف و غیر سلوك منحرف أساس البیئیة في شریعة الإسلام الجریمة     
 نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا الأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا لا لَھُمْ قِیلَ وَإِذَا ﴿قال تعالى في حق المنافقین: ؛  سلیم
  ).١٢،١١/البقرة﴾ ( یَشْعُرُونَ لا وَلَكِنْ الْمُفْسِدُونَ ھُمُ إِنَّھُمْ أَلا . حُونَمُصْلِ
ناھیة ، والفساد ضد الصلاح  :لاتُفْسِدُوا﴾ لا ﴿ في تفسیر قولھ تعالى:)١(ذكر الإمام القرطبي      

وإنما  ﴾ مُصْلِحُونَ نُنَحْ إِنَّمَا قَالُوا ﴿ ، وحقیقتھ العدول عن الاستقامة إلى ضدھا ، وقولھ تعالى:
یَشْعُرُون﴾ أن یكون  لا وَلَكِنْ ﴿ لأن إفسادھم عندھم صلاح ، وقولھ تعالى:؛  لك على ظنھمقالوا ذ

  ذلك فساد. أنظنھم صلاحاً وھم لایشعرون في فسادھم 
تصور والوھم في التفكیر ، في ال لذا فإن السلوك الإجرامي والمنحرف ینشأ من الخطأ«       

..الذي ینجم عنھ  شأنھ قلب الحقائق ـ أي رؤیة الأمور على خلاف صورتھا ـ وھذا من
اضطراب في النفس وانحراف في التفكیر یفضي إلى اقتراف الجرائم دون شعور أو إحساس 

قاموا بھ من سلوك لا یتنافى مع المنطق والأخلاق  من مقترفیھا بالذنب أو الندم؛ لظنھم أن ما
        .)٢(»وأنھ طبعي ومشروع

توصف رؤیة  على أن عة الإسلام في سبیل الحد من جرائم البیئةریشحرصت  ھنا  من      
وأھم معالم تلك الرویة  ، والسلوك البیئي السوي الذي یلائم تلك الطبیعة ، واضحة لطبیعة البیئة

  وذلك التوصیف:
 كُلَّ َخَلَقَ أن االله تعالى﴿ذلك  ؛وثانیاً: إن البیئة قائمة على التوازن والتكامل والتعاون ، أولاً
وتصریح القرآن بتعمیم التقدیر على كل آحاد الكون یغني «  ،)٢تَقْدِیرًا﴾(الفرقان/ فَقَدَّرَهُ شَيْءٍ

فالبیئة  .) ٣(»فلا شيء یشذ عن ھذا التقدیر حتى الورقة التي تسقط من شجرتھا ، عن التفصیل
وازن ینطبق علیھا القانون الرباني العام الطبیعیة بجمیع عناصرھا ومواردھا قائمة على الت

 ﴿وَالأَرْضَ،)٤٩بِقَدَرٍ﴾(القمر/ خَلَقْنَاهُ شَيْءٍ ﴿إِنَّاكُلَّ،)٤(المنضبط بسنة الحدود والمقادیر المتزنة

                                       
  . ٢٠٤-٢٠٢:ه١٣٧٢مصر–القاهرة  - ط/دار الشعب- ينظر:الجامع لأحكام القرآن) ١(

وزارة الأوقاف -١ط/- ١٠٧العدد/- كتاب الأمة-عولمة الجريمة رؤية إسلامية في الوقاية-الدكتور محمد شلال العاني )(٢
  .٤٣م:٢٠٠٥يوليو-قطر–لامية والشؤون الإس

  .٨٠ه:١٤٢٥ذوالقعدة - - -العدد/ -مجلة منار الإسلام -التوازن البيئي والنواميس- محمد عبد القادر الفقي) ٣(
  .٣٦،٣٥م:١٩٩٣لبنان -بيروت -دار النفائس - ١ط/ -الوسطية في الإسلام -الدكتور محمد الفرفور) ٤(
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الحكمة  بمیزان«،)١٩مَوْزُونٍ﴾ (الحجر/ شَيْءٍ كُلِّ مِنْ فِیھَا وَأَنْبَتْنَا رَوَاسِيَ فِیھَا وَأَلْقَیْنَا مَدَدْنَاھَا
  .)٢(»لایصلح فیھ زیادة أو نقصان«  ،)١(»ومقداراً ،وصفة ،ذاتاً
؛ لئلا یحدث الخلل  وھذا یقتضي بالضرورة أن یكون التعامل مع البیئة في إطار التوازن       

؛ فإن ھذا یعني أن االله تعالى قد خلقھا بجوانبھا  ولكون البیئة قائمة على التوازن ، والاضطراب
وتتفاعل مع بعضھا البعض وفق سنن االله  ،وتتعاون  ، ریقة تفرض علیھا أن تتكاملالمختلفة بط

  تعالى في الخلق.
الذي یفرض على الإنسان العمل على أن یؤدي كل مكون من مكونات البیئة دوره  الأمر      

 ،وعھفیتیح لكل شيء في البیئة أن یبلغ كمالھ المقدر لن ، المنوط بھ بما یحقق التوازن الطبیعي
 لِكُلِّ اللَّھُ جَعَلَ قَدْ أَمْرِهِ بَالِغُ اللَّھَ إِنَّ وأن یجنبھ الآفات التي تعوق مسیرتھ أو تفسد علیھ وظیفتھ؛﴿

  ). ٣قَدْرًا ﴾(الطلاق/ شَيْءٍ
  :ولذلك توجھت شریعة الإسلام صوب الإنسان       
وتأمره  ، تعالى البیئة علیھ تنھاه إجمالاً عن الانحراف عن المیزان الكوني الذي أقام االله- ١

 وَالنَّجْمُ . بِحُسْبَانٍ وَالْقَمَرُ بقولھ تعالى﴿ الشَّمْسُ بالتزامھ في التعامل مع دون إفراط أو تفریط ؛
 وَزْنَالْ وَأَقِیمُوا . الْمِیزَ انِ فِي تَطْغَوْا أَلَّا . الْمِیزَانَ وَوَضَعَ رَفَعَھَا وَالسَّمَاءَ . یَسْجُدَانِ وَالشَّجَرُ

  ) .٩-٥الْمِیزَان﴾(الرحمن/ تُخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ
 ھذه الآیات من أجلى الآیات وأظھرھا دلالة على أن«یقول الدكتور یوسف القرضاوي:       

فأشارت ھذه الآیات إلى المیزان  ،كل شيء في ھذا الكون الكبیر مخلوق بمقدار ومیزان..
ولا یظن ظان أن ھذا المیزان ھو الذي توزن بھ الأشیاء  ، ءالكوني الذي قرنھ االله برفع السما

وأمرت الآیة بإقامة الوزن  . ولا یقرن برفع السماء ،؛ فھذا یقرن بالكیل  المشتراه من السوق
كما نھت  ، وھو الإسراف والإفراط ، ونھت عن (الطغیان) في المیزان ،أي: العدل  ،بالقسط 

. وموجب ذلك الوقوف عند حد الوسط  تقصیر والتفریطوھو ال ، عن(الإخسار) في المیزان
وإن الفساد  .)١٤٣﴾(البقرة/وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ ﴿والاعتدال. وھو ما تمیزت بھ ھذه الأمة

وأن  والانحراف إلى الطغیان أو الإخسار. ، إنما یحدث في الأرض بتجاوز العدل أو القسط
الإنسان  لوكذا یطلب القسط في تعام ،الوزن بالقسط في كل شيء...الخیر كل الخیر في إقامة 

أي: بلا إفراط ولا تفریط.  ،مع البیئة بعناصرھا المختلفة بلا طغیان ولا إخسار في المیزان
 ، فطغى في المیزان أو أخسر فیھ ، ا الحدذ؛ فإذا خرج الإنسان عن ھ وھذا ھو العدل والاعتدال

؛ فقد  ویتب إلى ربھ ، ویثب إلى رشده ،ولم یراجع نفسھ ،تمر في ذلك فإذا اس ،ى دفقد أساء وتع
  .)٣(»وكان تجاوزه ذلك سبباً في ظھور الفساد في البر والبحر ، استحق عقوبة االله تعالى

                                       
  .٣/٢٢٠(د.ت)::لبنان -بيروت-ط/دار الفكر-م إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السلي-الإمام أبو السعود) ١(
وينظر: ، .٢/٥٥٥(د.ت): :مصر -القاهرة -ط/مكتبة مص -الكشاف عن حقائق التنزيل في التأويل-الإمام الزمخشري)٢(

مكة  -طفى الباز ط/ مكتبة نزار  مص -سيد زكرياتحقيق/ -مدارك التنزيل وحقائق التأويل-الإمام أبو البركات النسفي
  .  ٢/٥٦٦م: ٢٠٠٠السعودية -المكرمة

  م ٢٠٠١مصر -القاهرة -دار الشروق-١ط/ -رعاية البيئة في شريعة الإسلام -الدكتور يوسف القرضاوي )٣(
  .٢٣٠-٢٢٨بتصرف يسير: -.٣٠ :    
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توصف للإنسان(فیما لا حصر لھ من الآیات والأحادیث) أنماط السلوك البیئي السوي الذي - ٢
  المحافظة على التوازن البیئي؛ كـ : یحقق التوازن البیئي أو یكفل

حتى وإن كان لغرض شرعي  ،)١(الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذیر في استھلاك الموارد- أ
  .)٢(وكان الاغتراف من نھر جار ،كالوضوء 

  .)٤(والحربحتى في حال القتال )٣(عدم العبث بموارد وعناصر البیئة وإتلافھا- ب
الأرض لمن یزرعھا ولو  ومنح ، خضراء بالزرع والغرسناھیك عن تنمیة المساحات ال- ج

  .)٥(دون مقابل
  . )٦( إحیاء الأرض الموات وتثمیر مواردھا وثرواتھا...- د

إن التوازن والتكامل والتعاون في شریعة الإسلام ھو جوھر كینونة البیئة وصیرورتھا       
 ،ولؤیختل بتدخل الإنسان غیر المسوھو إنما  ، الدوام قادرة على التجدد والنمو باستمرار على

وتغییره لفطرة االله تعالى في نفسھ وفي الكون من  ، وغیر المشروع ، وعملھ غیر المحسوب
 وَالْبَـحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَھَرَ ؛﴿)٧(ومجاوزتھ لحده في التعامل مع المخلوقات الأخرى ، حولھ
  ).٤١﴾ (الروم/ یَرْجِعُونَ لَعَــلَّھُمْ عَمِـلُوا الَّذِي بَعْضَ ـھُمْلِیُذِیقَـ النَّاسِ أَیْدِي كَسَبَتْ بِمَا

  ثالثاُ: إن البیئة مفطورة على الصلاح
وفقاً لما قررتھ آیة سورة الروم السابقة من أن كل فساد یحیق بالبیئة أو یطرأ علیھا إنما ھو       

  ح.خلقت في منتھى الصلا د؛ فالبیئة ق من عمل الإنسان وصنع یده
  :وھذا یقتضي بالضرورة أن یكون تعامل الإنسان مع البیئة في إطار      

                                       
كلوا واشربوا (:rوقوله،٣١﴾(الأعراف/الْمُسْرِفِينَ  يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا ى:﴿ـكما في قوله تعال) ١(
 -كتاب/ اللباس -:-البخاري صحيح-الإمام محمد بن إسماعيل البخاري-البسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة).و

  .١١٠٩ص: -١باب/
لبنان(  -بيروت  -لفكرط/دار ا -تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي -سنن ابن ماجه-الإمام محمد بن يزيد القزويني -يراجع) ٢(

  .١/١٤٧ص:-٤٢٥رقم/ -باب/ ما جاء في القصد في الوضوء -كتاب/ الطهارة -د.ت):
أوقتله وذبحه  م الحيوان بالنار وضربه على وجهيراجع على سبيل المثال لا الحصر: الأحاديث التي تنهى عن: وس) ٣(

وصيدها بالحصى إليه يصوب هدفااتخاذهاأو،تلي حية حتى تقبرها بحبسها وهصولغيرمأكله،والتحريش بين البهائم،
إلخ تلك الأحاديث  ... وعقر النخل بقطع رؤوسها فتيبس ،أو عقر البعير أو الشاة بضرب قوائمه بالسيف وهو قائم ،ونحوه

والإمام مسلم  ،.١٢٢باب/ -/الأدب، وكتاب٢٥باب/-الصحيحة التي يرويها: الإمام البخاري في صحيحه: كتاب/ الذبائح 
 حبان البستي في صحيحه وابن ،.٢٩باب/ -.وكتاب/اللباس،١٢/ باب-كتاب الصيد -- الحجاج النيسابوري في صحيحه  بن
كم اوالح ،.١٣/٢١٤ص: -٥٨٩٤/-م:١٩٩٣لبنان -بيروت -الةسمؤسسة الر-٢ط/  - الأرنؤوط تحقيق/ شعيب -

 -بيروت -دار المكتبة العلمية - ١ط/ -عبد القادر تحقيق/مصطفى - النيسابوري في المستدرك على الصحيحين رقم
  .   ٤/٢٦١ص: -٧٥٧٤م: رقم/١٩٩٠لبنان

  - دار إحياء التراث العربي / ط- تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي-  مؤطا مالك- يراجع: الإمام مالك بن أنس) ٤(
  .٢/٣٣٧ص:- ٩٦٥رقم/- كتاب/ النهي عن قتل..- مصر(د.ت):- القاهرة      

  كتابي/- صحيح مسلم- الإمام مسلمو ،.١٨،١بابي/-  رث والمزارعةـكتاب/ الح-  خارييراجع الإمام الب) ٥(
  .  ٧١،١٨بابي/  -المساقاة والبيوع      

  ط/دار إحياء التراث  -تحقيق/أحمد محمد شاكر- سنن الترمذي- الإمام محمد بن عيسى الترمذي :يراجع)  ٦(
 حسن حديث :وقال -١٣٧٨رقم/ -ما ذكر في إحياء الأرض /باب - كتاب/الأحكام-د.ت) لبنان:(-بيروت-العربي

  .٦١٣/ ١١:ص-٥٢٠٢رقم/-اتــوكتاب/ إحياء الم- صحيح ابن حبان -والإمام ابن حبان البستي،.٣/٦٦٢:
  .١٥٥رعاية البيئة.. :- ينظر:الدكتور القرضاوي)  ٧(
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إن لم یكن العمل على زیادة الصلاح الخالي من كافة صور وأشكال الفساد  ، الصلاح-١
 ولذلك نجد شریعة الإسلام : ، والضرر

 تُفْسِدُوا وَلَا ى﴿قال تعال؛  أ. تنھى الإنسان إجمالاً عن الفساد في الأرض بوجھ من الوجوه     
نھى ..االله عن الفساد «قال الإمام الشوكاني: ، )٨٥،٥٦﴾ (الأعراف/ إِصْلَاحِھَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي

ودقیقھ  ، ویدخل فیھ قلیل الفساد وكثیره ،بوجھ من الوجوه..  )١(في الأرض(الصالحة)
ولا تتدخل فیھ  ،ح لصلاحھولذلك قیل: أقل ما یطلب منك في الدنیا: أن تدع الصال ،)٢(»وجلیلھ

 فتفسده؛ فإذا شئت أن ترتقي إیمانیاً: تأتي للصالح وتزید من صلاحھ؛ فإذا جئت للصالح فأفسدتھ
؛ لأن االله أصلح لك مقومات حیاتك في الكون فلم تتركھا على الصلاح  فقد أفسدت فسادین ،

إلیھا وھي صالحة بخلق االله فأنت جئت  ، وكان تركھا بحد ذاتھ بعداً عن الفساد ، الذي خلقت بھ
  .)٣(ولكنك جئت إلى ھذه المھمة فأفسدتھا ،تؤدي مھمتھا في الحیاة فلم تزد في مھمتھا صلاحاً 

وأحادیث جمة) سمات السلوك البیئي السوي الذي یكفل  ، توصف للإنسان (في آیات كثیرة ب.
ظافة والتطھیر بشكل دائم : النكـ،خلقھا االله سبحانھ وتعالى االمحافظة على البیئة صالحة كم

وعدم تلویث موارد  ، )٤(والشارع.. ، وفناء البیت ، والمكان ، والثوب ، على صعید البدن
وعدم إھدار الموارد  ،حتى بھواء الزفیر( التنفس في الإناء أثناء الشرب) ،)٥(البیئة وعناصر

د من انتشار الأوبئة ناھیك عن الإصحاح البیئي والح ،)٦(والاستفادة من المخلفات(تدویرھا)

                                       
  - منتخب في تفسير القرآن الكريم ال- يراجع: لجنة الكتاب والسنة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ) ١(

    .٢٠٥لبنان:( د.ت): - بيروت- ط/دار الأرقم     
  - ردار ابن كثي - ١ط/ -رفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسي - يـالإمام الشوكان)  ٢(

  .٢/٢٥٥،٢٤٣م: ١٩٩٤لبنان- بيروت     
مؤسسة  ط/ الإسلام والبيئة-  نقلاً عن عبد العظيم أحمد-  .١/١٥١:-  راويتفسير الشع- ينظر: الإمام الشعراوي  )٣(

  .٢٥م:١٩٩٩مصر- الإسكندرية - شباب الجامعة
  .الشريف والسنن... من كتب الحديث ، في الصحاح- والبر ،والغسل ، واللباس ، تراجع: كتاب/ الطهارة  )(٤
الهواء وتلويث  ،في طريق الناس وظلهم أو الدائم الراكد و في الماء الجاري البول  الأحاديث التي تنهى عنـك )(٥

والتي  ، كما ترشد إلى تغطية الوجه عند العطس ...إلخ ، وتنهى عن إشعال النار زيادة عن الحاجة ، بفضلات الإنسان
/الطهارة ، كتابي - ام مسلم في صحيحهـــوعن الإم ،كتابي/ الوضوء والاستئذان.- يرويها الإمام البخاري في صحيحه 

بن عوض تحقيق/طارق -في معجمه الأوسط -والإمام الطبراني- كتاب/الأدب.- والإمام الترمذي في سننه ،والأشربة.
  .٢/٢٠٨ص:- ١٧٤٩برقم/ -ه١٤١٥مصر-القاهرة-ط/دار الحرمين- وغيره

فقالوا: إنها ميتة » به ؟فدبغتموه فانتفعتم  ،هلا أخذتم إهابها«فقال لأصحابها:( ،بشاة ميتة rالنبيَّ كحديث: مر )(٦
  .١٥٢ص:- ٣٦٣رقم/-٢٧باب/-كتاب/الحيض-الذي يرويه الأمام مسلم في صحيح»)إنما حرم أكلها«فقال:



 بهلول أحمد علي بهلول علي.د
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 ،)٢(عن غض الصوت وعدم الصیاح المؤدي إلى التلوث الضوضائي السمعيو ،)١(والأمراض
  ..إلخ. )٣(وإماطة الأذى عن الطریق

  الإصلاح-٢
﴿..وَأَصلِح وَلا تَتبِع سَبِیلَ ، كواجب تعاملي یستلزمھ الصلاح الذي فطرت علیھ البیئة     

  )١٤٢(الأعراف/المُفسِدِین﴾
 إِنْ ﴿ ،ة كل شيء إلى أحسن صورة ممكنھدیتسع مفھومھ في شریعة الإسلام لیتضمن إعا      

یع ـــ.. كما یستلزم تحریك الجم،)٨٨(ھود/﴾ بِاللَّھِ إِلَّا تَوْفِیقِي وَمَا اسْتَطَعْتُ مَا الْإِصْلَاحَ إِلَّا أُرِیدُ
 لَا فِتْنَةً وَاتَّقُوا ﴿  عرضین للھلاك؛وإلا كانوا جمیعاً ظالمین م ، لوقف أي فساد یطرأ على البیئة

 بَقِیَّةٍ أُولُو قَبْلِكُمْ مِنْ الْقُرُونِ مِنَ كَانَ فَلَوْلَا ﴿،)٢٥﴾ (الأنفال/ خَاصَّةً مِنْكُمْ ظَلَمُوا الَّذِینَ تُصِیبَنَّ
 وَكَانُوا فِیھِ أُتْرِفُوا مَا ظَلَمُوا الَّذِینَ وَاتَّبَعَ مِنْھُمْ أَنْجَیْنَا مِمَّنْ قَلِیلًا إِلَّا الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ عَنِ یَنْھَوْنَ

 .)٤( )١١٧،١١٦(ھود/ ﴾مُصْلِحُونَ وَأَھْلُھَا بِظُلْمٍ الْقُرَى لِیُھْلِكَ رَبُّكَ كَانَ وَمَا مُجْرِمِینَ
 
  رابعاً: إن البیئة قد فطرت غایة في الجمال   

 )٧(السجدة/ ﴾ خَلَقَھُ شَيْءٍ كُلَّ أَحْسَنَ الَّذِي ﴿،)٨٨﴾(النمل/ شَيْءٍ لَّكُ أَتْقَنَ الَّذِي اللَّھِ صُنْعَ ﴿        
  وتعبیراً جلیاً عن كمالھا وتمامھا. ، ت البیئة إن لم یكن أبرز سماتھاال سمة بارزة من سمامفالج
 وعند استقصاء حكمة الخالق من ذلك تقرر شریعة الإسلام: أن االله  تعالى قد خلق         

وعامداً البیئة غایة في الجمال حتى یستشعر الإنسان حقیقة البعد الجمالي  في علاقتھ  قاصداً
 مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّھَ أَنَّ تَرَ :﴿أَلَمْفال تعالى؛ یراعي ھذا البعد في تعاملھ معھاو ،بالبیئة 
 . سُودٌ وَغَرَابِیبُ أَلْوَانُھَا مُخْتَلِفٌ وَحُمْرٌ بِیضٌ جُدَدٌ جِبَالِالْ وَمِنَ أَلْوَانُھَا مُخْتَلِفًا ثَمَرَاتٍ بِھِ فَأَخْرَجْنَا

 اللَّھَ إِنَّ الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ اللَّھَ یَخْشَى إِنَّمَا كَذَلِكَ أَلْوَانُھُ مُخْتَلِفٌ وَالْأَنْعَامِ وَالدَّوَابِّ النَّاسِ وَمِنَ
  ).٢٨،٢٧(فاطر/﴾ غَفُورٌ عَزِیزٌ
ھي دعوة إلى الارتفاع بعلاقات الإنسان  ،فھذه الدعوة القرآنیة إلى تأمل الجمال الكوني«       

.. بالبیئة إلى مستویات علیا من السلوك والرؤیة الإنسانیة النبیلة في مستویات الإصلاح 
 ،بل تتعداه إلى الجمال المعنوي في البیئة  ،ولا تقتصر فقط على الإصلاح المادي  ،والإعمار

ومن ثم یكون العمل  ،لذي یسعى الإنسان إلى تأملھ والمساعدة على الاحتفاظ بھ وصیانتھ ...وا

                                       
احب ـوتأمر ص ،الأحاديث التي: تنهى عن أكل لحوم الحيوانات والطيور التي تتغذى على القمامة والمخلفاتــك )(١

أو الخروج منها إلى  ، وعدم القدوم على الأرض الموبؤة ، الصحيحة الحيوانات المريضة ألا يوردها على الحيوانات
- والترمذي في سننه ،.٢٢٦٩التي يرويها: الإمام الحاكم في المستدرك برقم/ و- الأرض الصحيحة فراراً من الوباء .

- ٥٣،٣٠بابي/- كتاب/ الطب- و الإمام البخاري في صحيحه ،.٤/٢٧قائلاً: حسن صحيح : ،١٨٢٥،١٨٢٤برقم/
  .٢٢٢١،٢٢١٩برقم/ - ٣٣،٣٢بابي/ -كتاب/ السلام- والإمام مسلم في صحيحه- .٥٧٧١،٥٧٢٩رقم/
وحديث(إن  ،) ١٩﴾(لقمان/الْحَمِيرِ لَصَوْتُ الْأَصْوَاتِ أَنْكَرَ إِنَّ صَوْتِكَ مِنْ وَاغْضُضْ مَشْيِكَ فِي وَاقْصِدْوله تعالى﴿ـكق )(٢

- العلم كتاب/- الذي يرويه الإمام ابن جبان في صحيحه- حمار بالنهار)،بالليل  جيفة،االله يبغض كل...صخاب في الأسواق
  .١/٢٧٣حقق:إسناده قوي :وقال الم- ٧٢رقم/
   .٣٧ص:- ٣٥رقم/- ١١باب/- كتاب/الطهارة- يراجع على سبيل المثال:الأمام مسلم) (٣
  .٨٩،٨٨الإسلام والبيئة رؤية حضارية:- الدكتور بركات محمد مرادينظر: )(٤
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والإبقاء على الجمال في صفحات الكون  ،على حمایة البیئة من مختلف أشكال التلوث والفساد
  .)١(»وتستثار( في سبیل تحقیقھ) الغرائز ،مطلباً إسلامیاً عزیزاً تستحث لأجلھ الھمم

  
  لثانيالمطلب ا

  تأطیر علاقة الإنسان بالبیئة
  وتحقیق التوحید والتناغم والوفاق بینھما

  
  أولاً: تأطیر علاقة الإنسان بالبیئة 

  بإطارات:      
  الخلافة- ١

والمقترنة بقرار خلقھ  ، المھمة التي انتدب االله تعالـى الإنسان لأدائــھا في ھذه البیئة      
 فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ لمعـلن في الملأ الأعلـى؛﴿ا ، الصادر في السماوات العـلى

  ).٣٠﴾(البقرة / خَلِیفَةً الْأَرْضِ
 ،)٢(»ویحیا فیھا بمنھجھ ،ھو الذي یخلف في الأرض یحكم فیھا بشرع االله«والخلیفة       

نھ ضبط للسلوك الإنساني في وینشأ ع ، وشرعھ ، عبادة طوعیة الله بالتزام ھدیھ« وحقیقتھا:
بحیث تسیر الحیاة الإنسانیة ضمن إطار  ، وعلاقتھ بالكون والمخلوقات ، علاقتھ مع االله

  .)٣(»الصلاح
كما قال االله  ونشر الخیر والصلاح ؛ ،وھي(أي: الخلافة) إنما تتم بإقامة الحق والعدل        

 تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ فَاحْكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِیفَةً كَجَعَلْنَا إِنَّا دَاوُودُ یَا لداود علیھ السلام:﴿
  ).٢٦اللَّھِ﴾ (ص / سَبِیلِ عَنْ فَیُضِلَّكَ الْھَوَى

  یمكن القول وفقاً لھذا الإطار: ، تأسیساً على ذلك : وعطفاً علیھ   
وعلاقتھ بھا  ، ویحكم ما یرید فھو لیس إلھاً یفعل ما یشاء ، إن الإنسان مستخلف في البیئة- أ

  .)٤(والمنفرد بالتصرف فیھا بسلطانھ ، والحاكم فیھا بأمره ، لیست علاقة السید المالك لھا
ن البیئة خلق االله تعالى وملك لھ ؛ فعلى الإنسان أن یلتزم في تعاملھ معھا بتعلیمات خالقھا إ- ب

افي سنن االله في خلقھ ولا أحكام االله في بما لا یج«فیتعامل مع البیئة  ؛ ومالكھا الذي استخلفھ
  .)٥(»ویراعي لھا حقھا لتؤتي لھ حقھ ، فیأخذ منھا ویعطیھا ، شرعھ

إن الإنسان مستخلف في البیئة وعلاقة الاستخلاف تعني التلازم بین الواجب والحق في - ج 
  .)٦(ا؛ فإن علیھ واجب الحفاظ علیھ ؛ فإذا كان للإنسان حق الانتفاع بالبیئة البیئة

                                       
  .٩٩،٩٨بتصرف يسير:- المرجع نفسه ) (١
   .١٣٨ : م١٩٩٨مصرالقاهرة - ط/دار السلام - يةالتأصيل الإسلامي للدراسات النفس- محمد عزالين توفيق الدكتور) (٢
  .٢٠:(د.ت):لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية- ١ط/- الخلافة في الأرض- الدكتور أحمد حسين فرحان) ٣(

  .٢٠٠،٢٠٨رعاية البيئة: - القرضاويينظر: الدكتور  )(٤
    .٢٣المرجع نفسه:) (٥
  .١٠٨،١٠٧تلوث البيئة :- ينظر: الدكتور إبراهيم سليمان عيسى )(٦



 بهلول أحمد علي بهلول علي.د
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (    أبحــاث             13  

إن الإنسان بمقتضى ھذا الإطار ملزم بالعمل على تنمیة ما ھو مستخلف فیھ حتى یتحقق - د
« المعنى الحقیقي للاستخلاف؛ فمن معاني الخلافة أن یخلف الإنسان بعضھ بعضا بالتالي

إن لم یتم تنمیتھا ستفنى باستھلاك الجیل الحاضر دون  ، فالموارد التي أودعھا االله في البیئة
)؛ ١٤﴾(یونس/تَعْمَلُونَ كَیْفَ لِنَنْظُرَ بَعْدِھِمْ مِنْ الْأَرْضِ فِي خَلَائِفَ جَعَلْنَاكُمْ ثُمَّ؛﴿ جیال المقبلةالأ

  .)١(»ویبقیھا ،بل العمل الذي یثري البیئة، ویصلح فیھا ، فالخلافة من أجل العمل
ي الذي وصفتھ شریعة إن ھذا الإطار ھو الآلیة العملیة التي تحیل السلوك البیئي السوھ- 

الإسلام وفقا لطبیعة البیئة(في المطلب السابق) واقعاً عملیاً مشاھداً محسوساً وملموساً على كافة 
بعین الاعتبار البعد العبادي(التزام ھدي االله  سیما إذا ما أخذ ، الصعد وبمختلف المقاییس

  التقصیر فیھ من العقاب. وبعدمھ أو ،ما ارتبط بذلك من الثواب ووالحیاة بمنھجھ)  ،وشرعھ 
لیبقى ھذا البعد مكمن سر نجاح(الخلافة) وجوھر فعالیتھا في تأطیر علاقة الإنسان        

  الجریمة البیئیة. ومن ثم الحد من ،بالبیئة
  
  العمارة- ٢

 نَمِ أَنْشَأَكُمْ ھُوَ؛﴿)٢(تقرر شریعة الإسلام أن الغایة والمقصد من خلق الإنسان عمارة البیئة       
 ،؛ فالاستعمار في الآیة: طلب العمارة أي: خلقكم لعمارتھا،)٦١﴾ (ھود/فِیھَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ الْأَرْضِ

  .)٣(و الطلب المطلق من االله تعالى على الوجوب
 ،لا إتلاف وتدمیر وتخریب ، بالتالي فإن علاقة الإنسان بالبیئة علاقة بناء وتنمیة وتعمیر       

 ،فقط  ر فإن الإنسان  لیس مطالباً بالمحافظة على البیئة وموارده وثرواتھاوبموجب ھذا الإطا
من  ، بل ھو مطالب أیضاً بتنمیة البیئة وعمل كل ما من شأنھ أن یؤدي إلى تحسینھا وازدھارھا

وھي إنما تتحقق في شریعة الإسلام  ،ن العمارة : نقیض الخرابذلك أ؛  دون إضرار و إفساد
وتنمیة ما خلق االله  ،والتعدین ، والبناء ، والصناعة ، اغ الوسع في الزراعةببذل الجھد واستفر

قال  ؛)٤(وتخریب ، وتدمیر ، وإخلال ، وبث في البیئة من ثروات وموارد بعیداً عن كل إضرار
 قُصُورًا سُھُولِھَا مِنْ ونَتَتَّخِذُ الأَرْضِ فِي وَبَوَّأَكُمْ عَادٍ بَعْدِ مِنْ خُلَفَاءَ جَعَلَكُمْ إِذْ وَاذْكُرُوا تعالى:﴿
« فـ )؛٧٤﴾(الأعراف/ مُفْسِدِینَ الْأَرْضِ فِي تَعْثَوْا وَلَا اللَّھِ آَلَاءَ فَاذْكُرُوا بُیُوتًا الْجِبَالَ وَتَنْحِتُونَ

«  ،)٥(»فیكون من ذلك التخبط والفساد ،أي: ضرب فیھا من غیر مبالاة  ،عاث یعیث عیثاً 
 وھو قولھ تعالى ﴿ ، وقیده بالحال ،ما یقع فیھا من الإضرار.. والعثي في الأرض یشمل كل

   .)٦(»والمقصود بھ الصلاح ،لیخرج ما كان صورتھ من العثي ،﴾ مُفْسِدِینَ

                                       
  .١٠٩،١٠٨بتصرف يسير: - المرجع نفسه  )(١
الدكتور  و ،  .٣٢،٣١لبنان:- بيروت- ط/دار الكتب العلمية-  الذريعة إلى مكارم الشريعة-  ينظر:الراغب الأصفهاني) (٢

  .٢٥،٢٤م :١٩٩٥مصر -  القاهرة- دار الصحوة- ٣ط/- قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام - يوسف القرضاوي
   ٩/٥٦:الجامع لأحكام القرآن- ينظر: الإمام القرطبي )(٣
  .١٠٩تلوث البيئة:- والدكتور إبراهيم سليمان عيسى ،.٢٤رعاية البيئة:- ينظر: الدكتور القرضاوي )(٤
   .٣/١١٨٦لبنان:( د.ت):- بيروت- ط/دار الفكر العربي- التفسير القرآني للقرآن- عبد الكريم الخطيب )(٥
  .٢/٢٥٥،٢٤٣فتح القدير: - الإمام الشوكاني  )(٦
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إن عظمة (العمارة) وفاعلیتھا في تأطیر  علاقة الإنسان بالبیئة ومن ثم الحد من الجریمة         
مھمة مجردة مطلقة لا یشترط لھا أن یستفید منھا «إنھا البیئیة في شریعة الإسلام تأتي من حیث 

وإنما ھي مھمة ربانیة كلف بھا الإنسان كوظیفة في الدنیا یؤدیھا دون أن ینتظر  ،من یقوم بھا 
  لھذا الھدي النبوي ( إذا قامت الساعة وبید أحدكم فسیلة  ...؛مردودھا ونتیجتھا.

.. مما یعطي للعمل والإعمار في الإسلام مفھوماً ،)١(فإن استطاع ألا تقوم حتى یغرسھا فلیفعل)
كما یعطیھ  ،)٢(»ویتجاوز مصالحھم الآنیة والشخصیة العاجلة ،یتعدى ذات الأشخاص والأفراد

 ،من الدیمومة والاستمرار ما یكفل بقاء البیئة عامرة إلى آخر أمدھا المحدود المعدود المعلوم
  .)٣(وانتھاء الحیاة على ھذه البسیطة ، لحظة قیام الساعة الموذن بزوال البیئة

  
  الأمانة- ٣

من أھم ما وصف بھ الإنسان في الشریعة الإسلامیة أنھ حامل(الأمانة الكبرى) التي         
 عَلَى الْأَمَانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا عرضت على أعظم الأجرام وأقواھا فأبى حملھا وأشفق منھا؛﴿

 ظَلُومًا كَانَ إِنَّھُ الْإِنْسَانُ وَحَمَلَھَا مِنْھَا وَأَشْفَقْنَ یَحْمِلْنَھَا أَنْ فَأَبَیْنَ الِوَالْجِبَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ
  ).٧٢﴾(الأحزاب/ جَھُولًا

تطلق على الحقوق المرعیة التي  ،)٤(»الذمةمصدر سمي بھ الشيء الذي في « الأمانةو       
ما یعھد إلى الإنسان رعایتھ أو حملھ من « وتعرف بأنھا ،)٥(»یجب المحافظة علیھا وأداؤھا

   .)٦(»أو نحو ذلك ،فعل أو ،أو قول ،ملك
وعھد إلیھ أن  ،والبیئة( عناصرھا ومواردھا) من أھم ما ائتمن االله تعالى علیھ الإنسان        

 علیھا )؛ فالإنسان وصي٣٠﴾(البقرة/إِنّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِیفَةًیرعاه ویحفظھ منذ أن استخلفھ ﴿ 
 ،أو التفریط فیھا ،)٧(وسیحاسب عن سوء استخدامھ لھذه الأمانة ، وھي أمانة االله لدیھ ،

﴾  لاَ تَخُونُواْ اللّھَ وَالرّسُولَ وَتَخُونُوَاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون آَمَنُوا الَّذِینَ أَیُّھَا یَا وتعریضھا للضیاع؛ ﴿
  ).٥٨/ النساء ( ﴾ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدّواْ الأمَانَاتِ إِلَىَ أَھْلِھَاإِنّ اللّھَ  ﴿ ، )٢٧(الأنفال/

ومن  ،والأمانة تشمل كل ما أوئتمن علیھ الإنسان من مال وولد« یقول الدكتور یوسف القرضاوي:        
من  فھي ،ولھذا ورد أنھا أثقل شيء في الدین. وھي بالقطع تشمل(موارد البیئة) ، مادیات ومعنویات

                                       
ورجال .-  ٣/١٩١ص:- ١٣٠٠٤رقم/- مصر:(د.ت)- القاهرة- ط/مؤسسة قرطبة- مسند أحمد- الإمام أحمد بن حنبل) (١

- بيروت- ودار الكتاب العربي ،القاهرة-ط/دار الريان- كما ذكر الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد- الحديث أثبات ثقات
   .٤/٦٣ص:- ه ١٤٠٧لبنان
  .٢٨،٢٧الإسلام والبيئة رؤية إسلامية حضارية:- الدكتور بركات محمد مراد )(٢
- القاهرة- المكتبة التجارية - ١ط/- ديرراجع: تعليق الإمام عبد الرؤوف المناوي على هذا الحديث في كتابه: فيض الق)٣(

  .١٦وينظر : المدخل إلى علوم البيئة: ،. ٣/٣٠مصر:
  .١/٣٠٣فتح القدير:- وينظر: الإمام الشوكاني ،.٣/٤١٥الجامع لأحكام القرآن:- القرطبي الإمام )(٤
مجلس الوطني للثقافة والفنون ال- ٧٩العدد/- سلسلة عالم المعرفة- مفاهيم قرآنية- الدكتور محمد أحمد خلف االله  )(٥

  .٢١٤م:١٩٨٤يوليو- الكويت - والآداب
  .٣/٢١٧دون بيانات) :-(تفسير النسفي- الإمام أبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي )(٦
  .٢٥٣م :٢٠٠٤الأردن - عمان- ط/دار الحامد- الإنسان والبيئة.دراسة في التربية البيئية- الدكتور راتب السعود  )(٧
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الذین لا  ،وإذا ضیعھا ضیعھ االله وكان من الخائنین ، فإذا حفظھا حفظھ االله،  الأمانات التي حملھا الإنسان
  .)١()»٥٨﴾(الأنفال/الْخَائِنِینَ یُحِبُّ لَا اللَّھَ إِنَّ كما قال في كتابھ:﴿ ،یحبھم االله تعالى

التالي الحد من جرائم البیئة تأتي من أن خیانة وب ،إن أھمیة(الأمانة) في تأطیر علاقة الإنسان بالبیئة        
وحلول ساعة الھلاك وزوال الوجود الدنیوي  ،الإنسان لأمانات االله في البیئة موجب لاستحقاق العذاب 

  . )٢(:( إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة) rبرمتھ ؛ على ما قال
  
 الإحسان -٤

ویتعامل  ،ب علیھ إیجاباً أن یعامل البیئةوتوج ،تفرض شریعة الإسلام على الإنسان فرضاً    
 فِي الْفَسَادَ تَبْغِ وَلَا إِلَیْكَ اللَّھُ أَحْسَنَ كَمَا مع كل ما یحیط بھ بإحسان ؛ لھذا الأمر الإلھي: ﴿ وَأَحْسِنْ

  .)٣()٧٧﴾(القصص/ الْمُفْسِدِینَ یُحِبُّ لَا اللَّھَ إِنَّ الْأَرْضِ
 ،فرضھ فریضة موثقة«أي: ،)٤(..)شيء  كل في الإحسان كتب االله إن(وھذا القول النبوي الصحیح:     

  ).١٧٨﴾ (البقرة/الْقِصَاصُ عَلَیْكُمُ كُتِبَ ﴿،)١٨٣الصِّیَامُ ﴾(البقرة/ عَلَیْكُمُ كُتِبَ ﴿ كما قال تعالى:
 فقوالر الإشفاق:والآخر ، والإتقان الإحكام:أحدھما :معنیین تتضمن نبویة قرآنیة كلمة والإحسان    

 . )٥(والإكرام والحنان
       أمــران: یوجب على الإنسان في علاقتھ بالبیئة وعلیھ فإن ھذا الإطار      

 عَلَى مَا جَعَلْنَا إِنَّا﴿ :تعالى ؛لقولھ و بغفلة وإضاعة وإھمال لا ،وإتقان بإحكام البیئة یعامل أن الأول:
 السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي وَھُوَ﴿: وقولھ ،)٧﴾(الكھف/ عَمَلًا أَحْسَنُ أَیُّھُمْ لِنَبْلُوَھُمْ زِینَةً  لَھَا الْأَرْضِ

فالغایة من  ، )٧﴾(ھود/ عَمَلاً أَحْسَنُ أَیُّكُمْ لِیَبْلُوَكُمْ الْمَاءِ عَلَى عَرْشُھُ وَكَانَ أَیَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالأَرْضَ
وھي  ،ظاھرة- ﴾ لِیَبْلُوَكُمْ ﴾﴿ لِنَبْلُوَھُمْ ﴿في: كما دلت علیھا لام التعلیل- والأرض زینة لھا خلق السماوات

  .)٦(﴾ عَمَلًا أَحْسَنُ یعمل الإنسان فیحسن العمل ، بل یجتھد أن یكون﴿ مفادھا أن ، غایة عملیة
وھذا التعامل المتقن المحكم مع البیئة لابد أن یكون في إطار الصلاح أو بالأحرى متسماً بالصلاح؛       

الى: أكد في سورة العصر على أن عمل الإنسان في البیئة سیؤول إلى الخسران بمجرد ذلك أن االله تع
 وَمَا ) ما نصھ: ﴿٢٨،٢٧وقرر في سورة(ص/ ، )٧(والعمل الصالح) ،افتقاده لشرطین أساسیین(الإیمان

                                       
   .٢١٢،٢١١عاية البيئة:ر) (١
  .٢٣ص:- ٥٩رقم/- ٢باب/- كتاب العلم- صحيح البخاري- الإمام البخاري) (٢
 فِي الْفَسَادَ   تَبْغِ وَلَا ﴿ ، ى خلقه كما أحسن هو إليكـأي:أحسن إل ﴾ إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنْ ﴿«قال الحافظ ابن كثير: )(٣

تفسير القرآن  ».-﴾ الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ ﴿ ،ا أنت فيه أن تفسد به الأرض وتسيء إلى خلق االله ـك بمأي: لا تكن همت ﴾ الْأَرْضِ
  .٣/٣٧١العظيم:

  .٨٤٣ص:-١٩٥٥رقم/- ١١باب/- كتاب/ الصيد والذبائح- صحيح مسلم- الإمام مسلم )(٤
  .١٢٠رعاية البيئة:- ينظر: الدكتور يوسف القرضاوي )(٥
   .٢١ينظر: قيمة الإنسان.. : )(٦
-   جينياريف- هيرندن- الإسلامي للفكر المعهد العالي- ٤ط/- حول تشكيل العقل المسلم- ينظر: الدكتور عماد الدين خليل )(٧

  .٣-١الآيات/- تراجع: سورة العصر و .،١٣٧م:١٩٩١أمريكا
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 أَمْ  النَّارِ مِنَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ فَوَیْلٌ اكَفَرُو الَّذِینَ ظَنُّ ذَلِكَ بَاطِلًا بَیْنَھُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاءَ خَلَقْنَا
  ﴾. كَالْفُجَّار الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِینَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ

 یحب رفیق االله إن:(للحدیث النبوي الصحیح ،وحنان ،وإشفاق ،أن یعامل الإنسان البیئة برفق الثاني:
 وإن(.. ، ) شانھ إلا شيء من ینزع ولا ، زانھ إلا شيء في یكون لا الرفق إن( ،)١()كلھ الأمر في الرفق

ویتمثل ھذا « )٢(؛ فـ(من یحرم الرفق یحرم الخیر كلھ) )العنف علىطي یع مالا الرفق على یعطي ..االله
عاقلة أم غیر عاقلة. فیشمل ھذا الرفق  ،سواء كانت حیة أم غیر حیة ،الرفق مع كل عناصر البیئة

  .)٤)(٣(»والجماد ،والنبات ،والحیوان ،الإنسان
  

  وتحقیق التناغم والوفاق بینھما ، البیئةبثانیاً: توحد الإنسان 
  إذ راحت نصوص الشریعة الإسلامیة ( وعلى سبیل المثال لا الحصر):        

وتقرر خضوعھما  ، والكیفیة التركیبیة ، ووحدة التكوین ،تربط بین الإنسان والبیئة في المبدأ والمصیر- ١
والتغیر  ووحدة الحركة ، كوحدة السببیة ، والمصیر والصیرورةمعاً لقانون موحد یحكمھما في النشأة 

مزید  أو ، فھو من الوضوح بما یغني عن كل استشھاد؛  جلي واقعیاً ، وكل ذلك ظاھر مادیاً، )٥(المستمر 
  بیان وتفصیل.

  تجعل البیئة:  -٢
 جَمِیعًا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لَكُمْ وَسَخَّرَ؛ ﴿ خلق االله المسخر لخدمة الإنسان ونفعھأ /    
  )٢٩(البقرة/ ﴾ جَمِیعًا الأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي ھُوَ﴿)١٣(الجاثیة/﴾ مِنْھُ
 وَجَعَلْنَا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاكُمْ وَلَقَدْ وتلبیة كافة متطلباتھ﴿ ، انب/ خلق االله المذلل لإشباع حاجات الإنس   
 فَامْشُوا ذَلُولًا الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي ھُوَ ﴿ ،)١٠﴾( الأعراف/ تَشْكُرُونَ مَا قَلِیلًا فِیھَا  مَعَایِشَ لَكُمْ
  ).١٥﴾( الملك/ شُورُالنُّ وَإِلَیْھِ   رِزْقِھِ مِنْ وَكُلُوا مَنَاكِبِھَا فِي

 وَیَوْمَ ظَعْنِكُمْ یَوْمَ تَسْتَخِفُّونَھَا بُیُوتًا الْأَنْعَامِ جُلُودِ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ سَكَنًا بُیُوتِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّھُ ﴿
َ مِنْ إِقَامَتِكُمْ  خَلَقَ مِمَّا لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّھُ  حِینٍ لَىإِ وَمَتَاعًا أَثَاثًا وَأَشْعَارِھَا وَأَوْبَارِھَا أَصْوَافِھَا و 
 كَذَلِكَ بَأْسَكُمْ تَقِیكُمْ وَسَرَابِیلَ الْحَرَّ تَقِیكُمُ لَكُم  سَرَابِیلَ وَجَعَلَ أَكْنَانًا الْجِبَالِ  مِنَ لَكُمْ وَجَعَلَ ظِلَالًا

  )٨١،٨٠﴾ (النحل/تُسْلِمُون  لَعَلَّكُمْ عَلَیْكُمْ نِعْمَتَھُ یُتِمُّ
 وَلَقَدْ ویغذي وجدانھ﴿ ،ج/ خلق االله الذي یلتفت الإنسان إلى ما فیھ من أنواع الحسن والجمال فیستمتع بھ

 ،)٦(الصافات/﴾ الْكَوَاكِبِ بِزِینَةٍ الدُّنْیَا السَّمَاءَ زَیَّنَّا إِنَّا ﴿ ،) ٥(الملك/﴾ بِمَصَابِیحَ الدُّنْیَا السَّمَاءَ زَیَّنَّا
                                       

  والإمام  ،.١٢٩٢ص:- ٦٩٢٧رقم/- ٤باب/- تدينكتاب/ استتابة المر- صحيح البخاري- متفق عليه: الإمام البخاري )(١
  .١٠٨٨ص: - ٢٥٩٣رقم/- ٢٣باب/- كتاب/ البروالصلة- كتاب/ صحيح مسلم- مسلم    
  .١٠٨٩،١٠٨٨ص:- ٢٥٩٤،٢٥٩٣رقم/- ٢٣باب/-  كتاب/ البر والصلة- صحيح مسلم- الإمام مسلم )(٢
  .١٢١رعاية البيئة: - الدكتور القرضاوي  )(٣
  وبمختلف أساليب الترغيب والحض. ،وتأمر به ،لسنة الكثير من النصوص التي تدعو إلى ذلكوفي الكتاب وا )(٤
- أغسطس -  ٧٧العدد/- مجلة المسلم المعاصر- الإنسان والكون والعقيدة الإسلامية- ينظر: الدكتور عبد الحميد النجار) (٥

  . ٢٠-١٥م:١٩٩٥أكتوبر
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 فَأَنْبَتْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ لَكُمْ )﴿وَأَنْزَل١٦َلِلنَّاظِرِینَ﴾(الحجر/ وَزَیَّنَّاھَا بُرُوجًا السَّمَاءِ فِي نَاجَعَلْ ﴿وَلَقَدْ
  . )٥﴾(الحج/ بَھِیجٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ وَأَنْبَتَتْ﴿ ،)٦٠بَھْجَةٍ﴾(النمل/ ذَاتَ بِھِ حَدَائِقَ

النظر)  ،التفكر ،الاعتبار ،الإیمان الأول یصل من خلال (التأملد/ طریق الإیمان باالله تعالى؛ بل ینبوع 
 أَنَّھُ لَھُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَنْفُسِھِمْ وَفِي الْآَفَاقِ فِي آَیَاتِنَا سَنُرِیھِمْ﴿ ؛ في آیاتھا إلى االله تعالى ویحقق إیمانھ

    شَيْءٍ مِنْ اللَّھُ خَلَقَ وَالْأَرْضِ وَمَا مَاوَاتِالسَّ مَلَكُوتِ فِي أَوَلَمْ  یَنْظُرُوا﴿ ، )٥٣( فصلت/ ﴾الْحَقُّ
  ).١٨٥﴾(الأعراف/ یُؤْمِنُونَ بَعْدَهُ حَدِیثٍ فَبِأَيِّ أَجَلُھُمْ اقْتَرَبَ قَدِ یَكُونَ عَسَى أَنْ وَأَنْ
خَلْق     يفِ إِنَّوفي إطار من العبودیة الله تعالى﴿ ،تربط الإنسان عقلیاً ووجدانیاً وانفعالیاً بالبیئة - ٣

 وَقُعُودًا قِیَامًا اللَّھَ یَذْكُرُونَ الَّذِینَ  الْأَلْبَابِ لِأُولِي وَالنَّھَار لَآَیَاتٍ اللَّیْلِ وَاخْتِلَافِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ
 فَقِنَا سُبْحَانَكَ بَاطِلًا اھَذَ خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا وَالْأَرْضِ خَلْقِ  السَّمَاوَاتِ فِي وَیَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِھِمْ وَعَلَى

  ).١٩١،١٩٠﴾(آل عمران/عَذَابَ النَّار
  فــ:تعزز التناغم والتجانس بین الإنسان والبیئة ، - ٤

  أ. تؤكد على:    
 بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ تساویھما في المخلوقیة الله تعالى؛ كما قال سبحانھ وتعالى:﴿ •

 فِیھَا لَكُمْ خَلَقَھَا وَالْأَنْعَامَ  مُبِینٌ خَصِیمٌ ھُوَ فَإِذَا نُطْفَةٍ مِنْ الْإِنْسَانَ خَلَقَ  رِكُونَیُشْ عَمَّا تَعَالَى
 وَتَحْمِلُ تَسْرَحُونَ وَحِینَ تُرِیحُونَ حِینَ جَمَالٌ فِیھَا وَلَكُمْ  تَأْكُلُونَ وَمِنْھَا وَمَنَافِعُ دِفْءٌ
 وَالْبِغَالَ وَالْخَیْلَ رَحِیمٌ لَرَءُوفٌ رَبَّكُمْ إِنَّ الْأَنْفُسِ بِشِقِّ إِلَّا بَالِغِیھِ تَكُونُوا مْلَ بَلَدٍ إِلَى أَثْقَالَكُمْ

 )٨-٣﴾(النحل/ تَعْلَمُونَ لَا مَا وَیَخْلُقُ وَزِینَةً لِتَرْكَبُوھَا وَالْحَمِیرَ
 الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّھِ سَبَّحَ اشتراكھما في التسبیح الله رب العالمین؛ قال تعالى:﴿ •

 الْمُلْكُ لَھُ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّھِ یُسَبِّحُ ﴿ ،)١﴾(الحشر/ الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ وَھُوَ
 السَّمَوَاتُ لَھُ تُسَبِّحُ وقال جل جلالھ:﴿ ،)١﴾(التغابن/ قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَھُوَ الْحَمْدُ وَلَھُ

 إِنَّھُ تَسْبِیحَھُمْ تَفْقَھُونَ لَا وَلَكِنْ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إِلَّا شَيْءٍ مِنْ وَإِنْ فِیھِنَّ وَمَنْ وَالْأَرْضُ السَّبْعُ
 ).٤٤﴾(الإسراء/ غَفُورًا حَلِیمًا كَانَ

على ما ،في الخلق والخضوع والإذعان لسنتھ ،والانقیاد لأمره ،اشتراكھما في السجود الله تعالى •
 بِالْغُدُوِّ وَظِلَالُھُمْ وَكَرْھًا طَوْعًا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِي مَنْ یَسْجُدُ وَلِلَّھِ قال سبحانھ:﴿

 الْیَمِینِ عَنِ ظِلَالُھُ یَتَفَیَّأُ شَيْءٍ مِنْ اللَّھُ خَلَقَ مَا إِلَى یَرَوْا أَوَلَمْ ﴿،)١٥﴾(الرعد / وَالْآَصَالِ
 دَابَّةٍ مِنْ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا یَسْجُدُ وَلِلَّھِ  دَاخِرُونَ وَھُمْ لِلَّھِ سُجَّدًا مَائِلِوَالشَّ

 السَّمَاوَاتِ فِي مَنْ لَھُ یَسْجُدُ اللَّھَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ ).﴿٤٩،٤٨﴾(النحل/یَسْتَكْبِرُونَ لَا وَھُمْ وَالْمَلَائِكَةُ
 ..النَّاسِ مِنَ وَكَثِیرٌ وَالدَّوَابُّ وَالشَّجَرُ وَالْجِبَالُ وَالنُّجُومُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ أَرْضِالْ فِي وَمَنْ

 ).١٨﴾(الحج/
 مِنْ وَمَا وفقاً لقول العزیز الحكیم:﴿ ،ب. تجعل جمیع الأحیاء المحیطة بالإنسان أمماً مثل بني الإنسان

  ).٣٨﴾(الأنعام/ أَمْثَالُكُمْ أُمَمٌ إِلَّا بِجَنَاحَیْھِ یَطِیرُ طَائِرٍ وَلَا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ
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 ،تنشئ عاطفة الود والحب فتحقق الألفة والوئام بین الإنسان والبیئة بجمیع عناصرھا ومكوناتھا - ٥
(وھو عائد rبمثل ھذا الھدي النبوي الصحیح القائل فیھ  ،وتجعل من البیئة مصدر أنس وإیناس للإنسان

ھذه الكلمات كل ما یحملھ قلب المسلم الأول « ؛ ففي)١(جبل یحبنا ونحبھ) ..ة تبوك): (.. ھذا أحدمن غزو
ھذا مع أن ھذا الجبل «  ، )٢(»من ود وألفة وتجاوب بینھ وبین البیئة في أضخم وأخشن عناصرھا rمحمد

بن عبد المطلب  على رأسھم حمزة ،التي استشھد فیھا سبعون من المسلمین  ،وقعت بجواره غزوة أحد 
ولكنھ عبر عن عاطفتھ نحوه بھذه الجملة  ،وربما لو كان أحد غیره لتشاءم من ھذا الجبل ،أسد االله ورسولھ
فلم یكتف بأنھ  ،فكأنما جعل من الجبل كائناً حیاً عاقلاً لھ قلب یحس یحب » یحبنا ونحبھ« المبینة الرائعة

 ،وأي أنس بالبیئة ، لھا وأروعھا و  أصدقھا من علاقةفما أجم» یحبنا « بل قال عن الجبل:  ،یحب أحدا
  .)٣(»وأي إیناس لھا أوضح مما دل علیھ ھذا التعبیر النبوي الجمیل

وذلك الحب والود والأنس شاخصاً في  ، لیبقى الدلیل العملي على عمق التوحد والتناغم والوفاق       
 السَّمَاءُ عَلَیْھِمُ بَكَتْ فَمَا أما الكافرون ﴿ ، ینبكاء البیئة على الإنسان عند وفاتھ إن كان من المؤمن

  ).٢٩(الدخان/﴾ مُنْظَرِینَ كَانُوا وَمَا وَالْأَرْضُ
إن ھذا الإجراء المنھجي(توحید الإنسان بالبیئة وتحقیق التناغم والوفاق بینھما) ینطلق من حقیقة       
 فالبیئة التي بوأ االله تعالى الإنسان ، لان لبعضھماأن الإنسان والبیئة في شریعة الإسلام جزأن مكم: مفادھا

لأنھ ھو المكلف بعمارتھا وصیانتھا  ؛ بدون الإنسان لا تعني شیئاً لیقوم بمھمة الخلافة فیھا وعمارتھا  ،
؛ بل لا یستطیع حتى مجرد الحیاة..؛  والإنسان كذلك بدون( بیئة) لا یستطیع أن یؤدي مھمتھ ، وإدارتھا...
  .)٤(منح الطرف الآخر معنى لوجوده مع الآخرفكل طرف ی

والوفاق بین الإنسان  ، والتناغم ، أما أھمیتھ وفاعلیتھ في الحد من جرائم البیئة فتأتي من أن التوحد       
؛ إذ  تتأتى من اعتقاد الغربة والتناقضالتي  ،ینفي من نفس الإنسان مشاعر الخوف والعداء«والبیئة 

والشعور بالغربة والتناقض إزاء شيء ما  ،تزرع في الإنسان الشعور بالغربة  ، شائجالإنبتات وانعدام الو
شأنھ أن ینقذ الإنسان من أوضاع مرذولة في علاقتھ  من كما أنشیاء أساس لنشوء الخوف والعداء.. من الأ

الأوضاع  ومن تلك ،.. ةینتیجة لتصورات فلسفیة وعقد ، بالبیئة كثیراً ما وقعت فیھا مجتمعات وأفراد
المرذولة ما أدت إلیھ بعض الفلسفات القائمة على علاقة الصراع بین الإنسان والطبیعة صراعاً ینبئ عن 

ونراه الیوم في الحضارة المادیة  ، وھو ما كان في الفلسفة الیونانیة القدیمة ،روح عدائیة قائمة بینھما 
 ھا. ولعل الوضع المفزع الذي آلت إلیھ (البیئة)وأمثال» غزو الفضاء« كما تعبر عنھ ألفاظ مثل  ،الحدیثة 

؛  ومدیریھا ، من التلوث یعد من آثار فكرة الصراع المضمرة في أذھان صانعي الحضارة المادیة الحدیثة
 ، حینما تمت السیطرة علیھا بالعلم ، حیث أثمرت تلك الفكرة نزوعاً جارفاً إلى امتصاص خیرات الطبیعة

فیما یشبھ حال ذلك الوحش الذي یصرع فریستھ  ، ما یعود علیھا بالضرر الوبیلثم الإلقاء بالنفایات ب
                                       

 ،.١٢٩٢ص:- ٦٩٢٧رقم/- ٤باب/- كتاب/استتابة المرتدين- صحيح البخاري- ريمتفق عليه: الإمام محمد بن إسماعيل البخا) (١
  .١٠٨٨ص:- ٢٥٩٣رقم/- ٢٣باب/- كتاب/البر والصلة- صحيح مسلم- والإمام مسلم

   .١/٢٦بتصرف يسير:- م١٩٧٨مصر- القاهرة- دار الشروق- ٧ط/- في ظلال القرآن- الإمام سيد قطب) (٢
  .٣٠بيئة:رعاية ال- الدكتور القرضاوي )(٣
- ط/اليمن الحديثة للطباعة- حماية البيئة في اليمن فريضة شرعية ومسؤولية وطنية  -وزارة المياه والبيئة اليمنية - ينظر:  )(٤

 .٩،٨اليمن:- صنعاء
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. وقد كان ھذا الوضع الذي نتج عن فكرة الصراع  مفزعاً للعقلاء من فیأكل منھا ثم یعبث بما بقي منھا
ة مع ؛ فأطلقوا الصیحات العالیة منبھة إلى وجوب تدارك الوضع وإعادة بناء العلاق أھل الحضارة الغربیة

بل والأحزاب السیاسیة التي تقوم  ، ولذلك تأسست الجمعیات الكثیرة ؛البیئة لتكون علاقة الوئام لا الصرع 
وجمعیات المحافظة على الطبیعة الخضراء ومقاومة  ،مثل جمعیات الرفق بالحیوان  ،على ھذا المعنى

  .)١(»التلوث
في نقد العلاقة » إنسانیة الإنسان«كتابھ الشھیر في ھذا السیاق في» رینیھ دوبو« وقد كتب              

إن غزو « وینتھي في كتابھ إلى القول:  ، العدائیة بین الإنسان والطبیعة التي قامت علیھا الحضارة الغربیة
وعلى  ، ولا ھي على كل حال الطریقة الفضلى ، البیئة أو السیطرة علیھا لیست الطریقة الوحیدة للتخطیط

أً من البیئة بحیث ءیجب أن یجعل نفسھ جز ، نھا أن یحاول التعاون مع قوى الطبیعةالإنسان عوضاً ع
  .)٢(»یصبح ھو ونشاطاتھ في وحدة عضویة مع الطبیعة

  المطلب الثالث
  بناء الفرد الصالح المحصن ضد الجریمة البیئیة

  
عن  ، ضد الجریمة ذ نزولھا إلى الأرض ببناء الفرد الصالح المحصنناھتمت شریعة الإسلام م        

 لِلدِّینِ وَجْھَكَ فَأَقِمْ ؛ قال تعالى:﴿)٣(وھي الإسلام ، طریق ھدایتھ إلى فطرتھ التي فطر االله الناس علیھا
 لَا النَّاسِ رَأَكْثَ وَلَكِنَّ الْقَیِّمُ الدِّینُ ذَلِكَ اللَّھِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ لَا عَلَیْھَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّھِ فِطْرَةَ حَنِیفًا

  ).٣٠﴾(الروم/ یَعْلَمُونَ
: تحافظ على فطرة الطفل وتصونھا من م على بناء الأسرة الصالحة التيوحرصت شریعة الإسلا          

وتقییم حدود االله تعالى في الأرض(تطبق منھج االله تعالى في واقع الحیاة) فتلتزم  ،  )٤(الزلل والانحراف 
؛ إذ جاءت نصوصھا الصحیحة الصریحة توجھ الرجل والمرأة على )٥(اتھامنھجھ في مختلف نواحي حی

 ، ( الدینھ قبل الزواج اختیاراً یراعي فیھ: ى ضرورة أن یحسن كل واحد منھما اختیار شریكــحد سواء إل
  ومن تلك النصوص: ،)  والصلاح ، والخلق

                                       
  .٣٣،٣٢،٢٩بتصرف يسير: -الإنسان والكون في العقيدة الإسلامية-الدكتور عبد المجيد النجار )(١
تقلاً .-  ٢٤٢: ١٩٨٤بيروت لبنان- مؤسسة الرسالة- ٢ط/- تعريب/نبيل صبحي الطويل- ة الإنسانإنساني- رينيه دوبو )(٢

  .٣٤،٣٣عن المرجع نفسه :
  .١٢التدين علاج الجريمة: - ينظر: الدكتور صالح الصنيع )(٣
هيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها كما تنتج الب ،ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أويمجسانه (لحديث )(٤

   - من جدعاء)
صحيح - والإمام مسلم ،.٩١٢ص:- ٤٧٧٥رقم/- لا تبديل لخلق االلهباب/- كتاب/تفسير القرآن - بخاريالمتفق على صحته: الأمام ال      
  كتاب/ - مسلم
  .١١١٢ص:- ٢٦٥٨رقم/- باب/ معنى كل مولود..- القدر      
 حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَنْ تَعْتَدُوهَا فَلا اللَّهِ حُدُودُ تِلْكَ بِهِ افْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلا اللَّهِ حُدُودَ يُقِيمَا أَلاَّ خِفْتُمْ نْفَإِ لقول االله تعالى:﴿ )(٥

    فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهِ
 يُقِيمَا أَنْ ظَنَّا إِنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ غَيْرَهُ تَنْكِحَ زَوْجًا تَّىحَ بَعْدُ مِنْ لَهُ تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ  الظَّالِمُونَ      
   اللَّهِ حُدُودَ
  ).٢٣٠،٢٢٩﴾( البقرة/يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ      



  البيئة جرائم من الحد في الإسلامية الشريعة منهج
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 قول االله تعالى: .١
 مِنْ اللَّھُ یُغْنِھِمُ فُقَرَاءَ یَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ حِینَوَالصَّالِ مِنْكُمْ الْأَیَامَى وَأَنْكِحُوا﴿

  .)٣٢﴾(النور/ عَلِیمٌ وَاسِعٌ وَاللَّھُ فَضْلِھِ
 نْكِحُواتُ وَلا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِنْ خَیْرٌ مُؤْمِنَةٌ وَلأَمَةٌ یُؤْمِنَّ حَتَّى الْمُشْرِكَاتِ تَنْكِحُوا وَلا﴿

 النَّارِ إِلَى یَدْعُونَ أُولَئِكَ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ مُشْرِكٍ مِنْ خَیْرٌ مُؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ یُؤْمِنُوا حَتَّى الْمُشْرِكِینَ
  .)٢٢١(البقرة/ ﴾ ونَیَتَذَكَّرُ لَعَلَّھُمْ لِلنَّاسِ آَیَاتِھِ وَیُبَیِّنُ بِإِذْنِھِ وَالْمَغْفِرَةِ الْجَنَّةِ إِلَى یَدْعُو وَاللَّھُ

 عَلَى ذَلِكَ وَحُرِّمَ مُشْرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلاَّ یَنْكِحُھَا لا وَالزَّانِیَةُ مُشْرِكَةً أَوْ زَانِیَةً إلاَّ یَنْكِحُ لا الزَّانِي ﴿
  ).٣﴾(النور/ الْمُؤْمِنِینَ

  : rقول النبي.  ٢
 )١(ن فتنة في الأرض وفساد كبیر)(إذا خطب إلیكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه؛ إلا تفعلوا تك

 .)٢(ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداك) ،وجمالھا ،ولحسبھا ،(تنكح المرأة لأربع لمالھا
الھوى الذي یضل الإنسان ویوقعھ في الجریمة والإفساد  إتباعوحذرت شریعة الإسلام الفرد من           

 عَنْ فَھُمْ بِذِكْرِھِمْ أَتَیْنَاھُمْ بَلْ فِیھِنَّ وَمَنْ وَالْأَرْضُ السَّمَوَاتُ لَفَسَدَتِ أَھْوَاءَھُمْ الْحَقُّ اتَّبَعَ وَلَوِ البیئي﴿
 جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُودُ یَا ﴿ل تعالى لنبیھ داود علیھ السلام:وقد قا ،)٧١﴾(المؤمنون/ مُعْرِضُونَ ذِكْرِھِمْ
  .)٢٦(ص/ ﴾اللَّھ سَبِیلِ عَنْ فَیُضِلَّكَ الْھَوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ فَاحْكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِیفَةً
  وحذرتھ كذلك من إتباع الشیطان الذي توعد أن یوقع الإنسان في أعظم ما یفسد البیئة ویخرجھا        

لناس والأشیاء وھو تغییر خلق االله (تغییر الفطرة التي فطر االله ا ، عن طبیعتھا المھیأة لصالح الإنسان
 خَلْقَ فَلَیُغَیِّرُنَّ وَلآَمُرَنَّھُمْ الْأَنْعَامِ آَذَانَ وَلَآَمُرَنَّھُمْ فَلَیُبَتِّكُنَّ وَلَأُمَنِّیَنَّھُمْ وَلَأُضِلَّنَّھُمْ ؛ حین قال:﴿ )٣(علیھا)
 صَدَّقَ وَلَقَدْ ﴿،)١١٩﴾(النساء/ مُبِینًا رَانًاخُسْ خَسِرَ فَقَدْ اللَّھِ دُونِ مِنْ وَلِیا الشَّیْطَانَ یَتَّخِذِ وَمَنْ اللَّھِ

  ).٢٠﴾( سبأ/ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ فَرِیقًا إِلَّا فَاتَّبَعُوهُ ظَنَّھُ إِبْلِیسُ عَلَیْھِمْ
كما لم تنس الشریعة أن تحذر الفرد من إتباع وطاعة كل من انحرف عن المیزان الكوني الذي أقام         

تسماً بالفساد بعیداً وكان سلوكھ البیئي م ، ؛ فابتعد عن التوازن والتوسط والاعتدال لیھاالله تعالى البیئة ع
﴾ یُصْلِحُونَ وَلَا الْأَرْضِ فِي یُفْسِدُونَ الَّذِینَ الْمُسْرِفِینَ أَمْرَ تُطِیعُوا وَلَا﴿ ؛ عن الصلاح

  .)١٥٢،١٥١الشعراء/(
كما في قولھ تعالى في  ،والتحذیر منھا ومن مشابھتھاناھیك عن تنفیر الفرد من النماذج المفسدة        

 قَلْبِھِ فِي مَا عَلَى اللَّھَ وَیُشْھِدُ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِي قَوْلُھُ یُعْجِبُكَ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ وصف بعض المنافقین:﴿

                                       
  .٣/٣٩٤وقال:حديث حسن:- ١٠٨٤رقم/- باب/ إذا جاءكم - ب/النكاحكتا- سنن الترمذي- الإمام الترمذي )(١
- والإمام مسلم  ،.٩٩٠ص:- ٥٠٩٠ رقم/-  باب/ الأكفاء في الدين-  كتاب/ النكاح-  صحيح البخاري-  متفق عليه: الإمام البخاري) (٢

  صحيح 
  .٥٩٩ص:- ١٤٦٦رقم/- باب/ نكاح ذات الدين- كتاب/الرضاع- مسلم      
  .٢٢٢رعاية البيئة: - الدكتور القرضاوي ينظر: )(٣
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 یُحِبُّ لَا وَاللَّھُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ وَیُھْلِكَ ھَافِی لِیُفْسِدَ الْأَرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا  الْخِصَامِ أَلَدُّ وَھُوَ
  ).٢٠٦-٢٠٤﴾(البقرة/ الْمِھَادُ وَلَبِئْسَ جَھَنَّمُ فَحَسْبُھُ بِالْإِثْمِ الْعِزَّةُ أَخَذَتْھُ اللَّھَ اتَّقِ لَھُ قِیلَ وَإِذَا  الْفَسَادَ
  وبنت شریعة الإسلام ضمیر الفرد المسلم على:       
والذي تبدو آثاره في الالتزام السري أكثر و أعمق من الالتزام الجھري؛ إذ  ، زام السمو لذاتھ لا لغیرهأ. الت

  سَاھُونَ صَلاتِھِمْ عَنْ ھُمْ الَّذِینَ  لِلْمُصَلِّینَ فَوَیْلٌ ؛ ﴿) ١(حرمت المراءاة ؛ لكي یكون الالتزام ذاتیاً 
  ) .٧-٤﴾(الماعون/  مَاعُونَالْ  وَیَمْنَعُونَ  یُرَاءُونَ ھُمْ الَّذِینَ

 النَّاسَ أَتَأْمُرُونَ وھذا یتجلى في قول الحق تبارك وتعالى:﴿ ، ب. الالتزام العملي أكثر من الالتزام النظري
  .)٢()٤٤﴾ (البقرة/ تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَنْسَوْنَ بِالْبِرِّ

 وَرَسُولُھُ عَمَلَكُمْ اللَّھُ فَسَیَرَى اعْمَلُوا وَقُلِ تعالى في العمل قبل أي شيء آخر؛﴿ج. مراقبة االله 

  ).١٠٥ٌ﴾(التوبة/ تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَیُنَبِّئُكُمْ وَالشَّھَادَةِ الْغَیْبِ عَالِمِ إِلَى وَسَتُرَدُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ

 r ورسولھ حتى تكون محبة االله ،ر) وتفضیل ذلك على كل حب ( قبل أي شيء آخ rد. محبة االله ورسولھ

 -وإن كان یسخطھما  ،المحك لكل عمل یقوم بھ الفرد في ھذه الحیاة؛ فإن كان یرضیھما فعلھ ھي

 وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ آَبَاؤُكُمْ كَانَ إِنْ قُلْ ؛ قال تعالى:﴿)٣(تركھ وابتعد عنھ -كالجریمة

 اللَّھِ مِنَ إِلَیْكُمْ أَحَبَّ تَرْضَوْنَھَا وَمَسَاكِنُ كَسَادَھَا تَخْشَوْنَ وَتِجَارَةٌ اقْتَرَفْتُمُوھَا وَأَمْوَالٌ وَعَشِیرَتُكُمْ

(التوبة  ﴾ الْفَاسِقِینَ الْقَوْمَ یَھْدِي لَا وَاللَّھُ بِأَمْرِهِ اللَّھُ یَأْتِيَ حَتَّى فَتَرَبَّصُوا سَبِیلِھِ فِي وَجِھَادٍ وَرَسُولِھِ

/٢٤.(  

وعلى وجھ عام فإن منھج الشریعة الإسلامیة وھو یستھدف الحد من الجریمة البیئیة ، یحرص على         

بناء الوازع الداخلي ، وتنمیة الرقابة الذاتیة على طریق الإیمان بقدسیة التشریعات ، وثواب التزامھا، 

ھ التي تضبطالعقابیة  قبل أن یضع التشریعاتفرد أولاً من داخل نفسھ فیبني ال ، والتربیة والتدریب علیھا

  .)٤(ھو سر فاعلیة المنھج و نجاحھ وتمیزهمن خارج النفس ، وھذا 

                                       
 .٦٦عولمة الجريمة رؤية إسلامية في الوقاية:- ينظر: الدكتور أحمد شلال العاني )(١
  ينظر: المرجع نفسه.) (٢
  .١٢١التدين علاج الجريمة: - ينظر: الدكتور صالح الصنيع )(٣
  .٢٤ة:على كتاب/عولمة الجريم مقدمة الأستاذ/عمر عبيد حسنه :يراجع )(٤
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  المطلب الرابع

  إرساء مبدأ المسؤولیة
  والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

  أولاً: إرساء مبدأ المسؤولیة
 بِمَا نَفْسٍ كُلُّ الحد من جرائم البیئة راحت ترسي مبدأ المسؤولیة:﴿حتى تضمن الشریعة الإسلامیة        

 ، )٩٣،٩٢(الحجر/ ﴾ یَعْمَلُونَ كَانُوا عَمَّا أَجْمَعِینَ لَنَسْأَلَنَّھُمْ فَوَرَبِّكَ ﴿،  )٣٨﴾(المدثر/ رَھِینَةٌ كَسَبَتْ
سیما وأن االله تعالى قد تعبد  ،ي والتي بمقتضاھا یتحمل الإنسان تبعة سلوكھ البیئي سویاً كان أو غیر سو

 الَّذِینَ وَیَجْزِيَ عَمِلُوا بِمَا أَسَاءُوا الَّذِینَ لِیَجْزِيَ ﴿ الإنسان إزاء البیئة بجملة من الأوامر والنواھي؛
الذي  ، وقبل ذلك في ھذه الدنیا یتحمل تبعة سلوكھ البیئي غیر السوي ، )٣١(النجم/ ﴾بِالْحُسْنَى أَحْسَنُوا

  : )١(إزائھ على نوعین من المسؤولیةبیؤكد الفقھ الإسلامي 
 المسؤولیة المدنیة: وھي ضمان تعویض الضرر الذي أصاب غیره من جھتھ. .١
  المسؤولیة الجنائیة: وھي تحمل نتائج أفعالھ المحرمة التي یأتیھا على وجھ الاعتداء. .٢

دة راح یحمل الإنسان مسؤولیة الحد من حتى یضمن المنھج بلوغ غایتھ المنشومن جھة أخرى        
المطلب الثاني) خلق االله تعالى وملك في فالبیئة كما تقرر سلفاً( ،بمقتضى الخلافة والأمانة ،جرائم البیئة

فھي بجمیع عناصرھا ومواردھا داخلھ في  ،استخلف الإنسان فیھا وائتمنھ على مواردھا وخیراتھا،لھ
بل وأن یقف في وجھ كل من یروم الإضرار  ،ویحمیھا ،اھا ویحفظھایجب علیھ أن یرع ،دائرة مسؤولیتھ

 ،واستنزاف أو إتلاف مواردھا وطیباتھا،وإھلاك أحیائھا،بتخریب عامرھا بھا وإفسادھا بوجھ من الوجوه:
ھ لأنھ سیسأل عنھا أمام االله تعالى الذي استخلف ؛ الإخلال بتوازنھا..إلخأو  ، أو تلویثھا  ،أو تفویت منافعھا 

فالراعي  ،)٢(كما جاء في الحدیث الصحیح: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ) ، وائتمنھ علیھا ، فیھا
وما ھو تحت نظره؛فكل من كان تحت ،ھو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام علیھ«كما یقول العیني:
في أن من أھم ما یحقق  ولاشك ،)٣(»مطالب بالعدل فیھ والقیام بمصالحھ.. ومتعلقاتھ.. نظره شيء فھو

سیما  ؛ ن الإجرام في حق البیئةمالحد  وھ ،و تبرأ بھ ذمة الإنسان أمام االله تعالى ، ذلك في جانب البیئة
فجعلھ من عملھ  ، وأن االله تعالى في كتابھ قد حمل الإنسان مسؤولیة كل فساد یحیق بالبیئة أو یطرأ علیھا

 عَمِـلُوا الَّذِي بَعْضَ لِیُذِیقَــھُمْ النَّاسِ أَیْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَـحْرِ لْبَرِّا فِي الْفَسَادُ ظَھَرَ ﴿ ؛ و صنع یده
  .)٤١﴾(الروم/ یَرْجِعُونَ  ـلَّھُمْلَعَ

 آَمَنُوا الَّذِینَ أَیُّھَا یَاناھیك عن أن الشریعة الإسلامیة قد جعلت الفرد مسؤولاً عن وقایة نفسھ وأھلھ ﴿       
)،والمساھمة مع الآخرین في تطبیق الدفاع الاجتماعي ضد ٦﴾(التحریم/ نَارًا وَأَھْلِیكُمْ كُمْقُواأَنْفُسَ

                                       
م: ١٩٩٦السعودية:- الرياض- مكتبة الرشيد- ١ط/- المسؤولية الخلقية والجزاء عليها. دراسة ومقارنة- ينظر: الدكتور أحمد الحليبي )(١
٧٢،٧١.  
- صحيح مسلم- والإمام مسلم  ،.١٣٣ص:- ٧١٣٨رقم/- ١باب/- كتاب/ الأحكام- صحيح البخاري- متفق عليه: الإمام البخاري )(٢

  .٧٩٥ص:- ١٨٢٩رقم/- ٥باب/- مارةكتاب/ الإ
  .٦/١٩٠ط/دار الفكر(د.ت) :- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري- الإمام بدر الدين العيني )(٣



 بهلول أحمد علي بهلول علي.د
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(من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده ، فإن لم یستطع فبلسانھ ، فإن لم یستطع فبقلبھ  )١(والجریمةالانحراف 
  .)٢(وذلك أضعف الإیمان) 

 كَانُوا عَمَّا أَجْمَعِینَ لَنَسْأَلَنَّھُمْ فَوَرَبِّكَ ﴿ ؛ ل كل شيءوھي مسؤولیة أمام االله تعالى أولاً وقب      
ولاً أمام ضمیره الدیني الذي تكون لدیھ من مراقبة ؤویكون فیھا الإنسان مس ، )٩٣،٩٢(الحجر/ ﴾یَعْمَلُونَ

 ﴾بَصِیر تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّھُ مْكُنْتُ مَا أَیْنَ مَعَكُمْ وَھُوَ﴿: ي كتابھــالقائل ف ، االله تعالى الذي یعلم السر وأخفى
  :ثانیاً قي تبینیكما ھي مسؤولیة أمام الضمیر الاجتماعي للأمة وفقاً لما س ،)٤(الحدید/

  ثانیاً : إرساء مبدأ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
 ،ساطة (الكل)(الكل) بو أسمى وظیفة اجتماعیة تفضي إلى إصلاح«.. بل ،وھو فعالیة المجتمع المسلم     

وكأن كل واحد في المجتمع  ،ویأمر بالفضیل والأفضل ، وتبدي عالماً أمثل ینھى عن الرذیل والأرذال
ورقابة الرأي العام الواعي  ،إنھ یمثل الضمیر الجماعي للأمة ،)٣(»مسؤول عن واجب التربیة والتوجیھ

 أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ كُنْتُمْ ھا ھذه الأمة:﴿بمقتضى ھذه المیزة التي میز االله تعالى ب في الشریعة الإسلام؛
وھذه الصفة الأساسیة لمجتمع  ،)١١٠﴾(آل عمران/الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْھَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ

﴾ الْمُنْكَر عَنِ وَیَنْھَوْنَ رُوفِبِالْمَعْ یَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِیَاءُ بَعْضُھُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴿ المؤمنین:
وعدم ذلك من المنكر إن لم یكن  ،ولا ریب في أن الحد من الجریمة البیئیة من المعروف  ، )٧١(التوبة/

  : )٤(ومعنى ھذا ،من أنكر المنكر
أو  ،أن الأمة مسؤولة عن الحد من جرائم البیئة؛ فإذا رأت أمماً أو جماعات أخرى تجور علیھا بتلویث .١
 الزَّكَاةَ وَآَتَوُا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاھُمْ إِنْ الَّذِینَ ﴿ وجب علیھا أن تنھاھا عن ذلك ،أو فساد  ،لافإت

أن تتعاون معھا كما یجب علیھا  ،)٤١﴾(الحج/الْأُمُورِ  عَاقِبَةُ وَلِلَّھِ الْمُنْكَرِ عَنِ وَنَھَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا
 ).٢﴾ (المائدة/ وَالْعُدْوَانِ الإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا ى دفع ذلك المنكر؛﴿عل
أو  ،فإذا رأى من یجور علیھا بتلویث ،أن كل مسلم مسئول مسئولیة تضامنیة عن الحد من جرائم البیئة .٢

بیده إن كان ذا  ،وأن یغیر ھذا المنكر بقدر استطاعتھ ،كوجب علیھ أن ینھاھا عن ذل ،أو فساد  ،إتلاف
 وذلك أضعف الإیمان. ،فإن لم یستطع فبقلبھ ،فإن لم یستطع فبلسانھ ،سلطة

 توجیھھ حق تملك ؛التي للأمة الاجتماعي الضمیر أمام أیضاً البیئة الحد من جرائم عن مسئول المسلم أن  .٣
 أو بالید وفساد وإتلاف تلویث من یقترفھ ما وتغییر ،معھا عاملھت في اعوج إذا وتقویمھ،حقھا في أخطاء إذا

  .الاستطاعة حسب القلب أو اللسان
إن الظاھرة «حتى قیل: ،وتبقى في أضیق نطاق ممكن ،وبھذا تحاصر الجریمة البیئیة حصاراً أدبیاً        

روف والنھي عن المنكر؛ إذ الجرمیة تتناسب تناسباً عكسیاً مع الوضع الذي یسمو فیھ مبدأ الأمر بالمع
الإنسان في المجتمعات الدینیة المتمسكة بھذا المبدأ لا یستطیع اقتراف الجریمة جھراً؛ لأنھ یخشى من 

                                       
 .١٥٠،١٤٩عولمة الجريمة: -ينظر:الدكتور محمد العاني )(١
   .١٤٢ص:-١٧٧رقم/- ٢٠باب/-كتاب/ الإيمان-صحيح مسلم -الإمام مسلم) (٢
  .٨١المرجع السابق:  )(٣
  .٢٣٧،٢٠٩:رعاية البيئة- الدكتور القرضاوي ينظر: )(٤
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والثالثة  ،والثانیة عقوبة المجتمع المتمثلة برد الفعل الاجتماعي ،ثلاث عقوبات:الأولى عقوبة االله تعالى
  .)١(»القاضي بناء على طبیعة الدعوى عقوبة القانون الذي یحكم بھ المحتسب أو

  أخذت وقد ،في نظام خاص من أنظمة الإسلام ،والمحتسب ھو المسؤول المباشرعن وظیفة الحسبة     
 مؤسسي نظام صورة الإسلامیة الحضارة في عصور (الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر) الفریضة ھذه

 انبسلط -قویة  رقابة ویفرضون ،الاجتماعي الواجب ابھذ یقومون المحتسبون فكان الحسبة؛ بنظام یعرف
 من طرف فیھا وسلطة ، وأعوان ، كفایة من بمالھم المتنوعة ومؤسساتھ ، عالمجتم أفراد على - الشرع
  .)٢(التنفیذ على وقدرتھم ،الشرطة قوة من وطرف ، القضاء ھیبة

 وجمیع الحیاة نواحي جمیع شملت حتى اتسعت قد العباسي العصر في المحتسب صلاحیات إن حتى       
 یحاسبھم أن المحتسب حق من كان فقد؛  أنفسھم الخلفاء حتى ، الدولة في مراكزھم كانت مھما الناس

وأن یحارب  ، فعلى المحتسب أن یأخذ على ید الظالم« .)٣(الناس عامة ویرشد یحاسب كما ، ویرشدھم
 ، وتفتك بالناس وإلا كان مسئولاً عن ذلك ،ھا الجریمة والانحراف قبل أن یستفحل خطرھا ویشتد أمر

 وَعِیسَى دَاوُودَ لِسَانِ عَلَى إِسْرَائِیلَ مِنْ بَنِي كَفَرُوا الَّذِینَ لُعِنَ ؛﴿)٤(»ومن ورائھ الدولة التي عینتھ
 یَفْعَلُونَ كَانُوا مَا لَبِئْسَ فَعَلُوهُ مُنْكَرٍ عَنْ یَتَنَاھَوْنَ لا كَانُوا یَعْتَدُونَ عَصَوْا وَكَانُوا بِمَا ذَلِكَ مَرْیَمَ ابْنِ

توجب حمایة المجموع من تجاوزات - بجمیع مذاھبھا وإجماع فقھائھا - والشریعة «  ،)٧٨،٧٩﴾(المائدة/
وإن كان في ذلك حجر على حریاتھم الفردیة؛ فإن حریتھم لیست مطلقة بل ھي مقیدة بأن لا تضر  ،الأفراد

قال:  rالصحیح الذي یرویھ البخاري وغیره عن النعمان بن بشیر أن النبيالآخرین. وأصل ھذا :الحدیث 
 وبعضھم أعلاھا بعضھم فأصاب ،سفینة على استھموا مثل القائم على حدود االله والواقع فیھا كمثل قوم(

 نصیبنا في خرقنا لوأنا:فقالوا ،فوقھم من على مروا الماء من استقوا إذا أسفلھا في الذین أسفلھا؛ فكان
 ونجوا نجوا أیدیھم على أخذوا وإن ،جمیعاً ھلكوا أرادوا وما یتركوھم فإن فوقنا؛ نم نؤذي ولم ،خرقاً
 عَلَى فَضْلٍ ذُو اللَّھَ وَلَكِنَّ الْأَرْضُ لَفَسَدَتِ بِبَعْضٍ بَعْضَھُمْ النَّاسَ اللَّھِ دَفْعُ وَلَوْلَا . ﴿)٦(»)٥()جمیعاً

  ).٢٥١﴾(البقرة/ الْعَالَمِینَ
أن عدم القیام بواجب النھي عن الفساد في الأرض كان سبب استئصال الأمم  القرآن الكریموقد قرر      

نْ فَلَوْلا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِیَّةٍ یَنْھَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِیلاً مِمَّ السابقة ؛ قال تعالى:(
أَھْلُھا مْ وَاتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِیھِ وَكانُوا مُجْرِمِینَ(.) وَما كانَ رَبُّكَ لِیُھْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَنْجَیْنا مِنْھُ
ھَذَا عَوْدٌ إِلَى أَحْوَالِ  )، قال الإمام الشوكاني رحمھ االله في تفسیر ھذه الآیة:"١١٧، ١١٦)(ھود/مُصْلِحُون
دِ وَیَأْمُرُ خَالِیَةِ لِبَیَانِ أَنَّ سَبَبَ حُلُولِ عَذَابِ الِاسْتِئْصَالِ بِھِمْ: أَنَّھُ مَا كَانَ فِیھِمْ مَنْ یَنْھَى عَنِ الْفَسَاالْأُمَمِ الْ

أْيِ وَالْعَقْلِ وَالدِّینِ یَنْھَوْنَ بالرشاد، فقال: فَلَوْلا أَيْ: فَھَلَّا كانَ مِنَ الْقُرُونِ الْكَائِنَةِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِیَّةٍ مِنَ الرَّ
                                       

  .٧٩: عولمة الجريمة- الدكتور محمد شلال العاني )(١
 .٢٣٧: المرجع السابقينظر  )(٢
  .٢٣المدخل إلى علم البيئة:- ينظر: الدكتور غازي الحاجب )(٣
وزارة الأوقاف - ١ط/- ٨٧/العدد- الأمة كتاب- حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة-وآخرون ،ان شبيرمالدكتور محمد عث )(٤

  .١٦٤،١٦٣م :٢٠٠٢قطر   - الإسلاميةوالشؤون 
  .٤٥٣ص: -٢٤٩٣رقم/- ٦باب/- كتاب/الشراكة )(٥

  .٤٣،٤٢رعاية البيئة:- الدكتور القرضاوي )(٦
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 الْعَقْلِ، وَقُوَّةِ الدِّینِ، قَوْمَھُمْ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ وَیَمْنَعُونَھُمْ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِھِمْ مِمَّنْ جَمَعَ اللَّھُ لَھُ بَیْنَ جَوْدَةِ
إِلَّا قَلِیلًا مُنْقَطِعٌ أَيْ: لَكِنْ قَلِیلًا مِمَّنْ أَنْجَیْنا مِنْھُمْ  ... وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي:،وَفِي ھَذَا مِنَ التَّوْبِیخِ لِلْكُفَّارِ مَا لَا یَخْفَى

قال: ما یَنْھَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، وَقِیلَ: ھُوَ مُتَّصِلٌ ، لِأَنَّ فِي حَرْفِ التَّحْضِیضِ مَعْنَى النَّفْيِ، فكأنھ 
نَا، و بَقِیَّةٍ یَنْھَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِیلًا مِمَّنْ أَنْجَیْنَا مِنْھُمْ، وَمَنْ فِي مِمَّنْ أَنْجَیْكان في القرون أُولُ

ونَ أَيْ: مَا صَحَّ وَلَا اسْتَقَامَ ، ... وَما كانَ رَبُّكَ لِیُھْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَھْلُھا مُصْلِحُبَیَانِیَّةٌ لِأَنَّھُ لَمْ یُنَجَّ إِلَّا النَّاھُونَ
، وَالْمَعْنَى: ...وَالْحَالُ أَنَّ أَھْلَھَا مُصْلِحُونَ فِیمَا بَیْنَھُمْ ... أَنْ یُھْلِكَ اللَّھُ سُبْحَانَھُ أَھْلَ الْقُرَى بِظُلْمٍ یَتَلَبَّسُونَ بِھِ 

  .)١("ى یَنْضَمَّ إِلَیْھِ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِأَنَّھُ لَا یُھْلِكُھُمْ بِمُجَرَّدِ الشِّرْكِ وَحْدَهُ حَتَّ
                                             

  المطلب الخامس
  )ضرار لا و ضرر لا(إرساء قاعدة 

  وتجریم الإفساد البیئي
  أولاً : إرساء قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)

ة بتحمیل الإنسان مسؤولیة الحد من ف شریعة الإسلام في سبیل ضمان تحقیق غایتھا المنشودلم تكت
بل راحت تحجم تعاملھ مع البیئة وسلوكھ  ،الإجرام في حق البیئة أداءً للأمانة وقیاماً بحق الاستخلاف

وإزالتھ إذا  وقع بقاعدة(لا ضرر ولا ضرار) التي ھي  ،البیئي عموماً وتكفل دفع الضرر البیئي قبل وقوعھ
وإن  ،وصححھ العلماء بمجموع طرقھ الكثیرة ،)٢(تبة الحسنفي الأصل نص حدیث نبوي شریف في ر

 رَحِیمًا بِكُمْ كَانَ اللَّھَ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا كان مقتبساً من نصوص آیات قرآنیة عدة تنفي الضرر:﴿
 لا الى في نفي الضرار: ﴿وقولھ تع ،)١٩٥﴾(البقرة/ التَّھْلُكَةِ إِلَى بِأَیْدِیكُمْ تُلْقُوا وَلَا ﴿،)٢٩﴾(النساء /

 ﴾ شَھِیدٌ وَلَا كَاتِبٌ یُضَارَّ وَلَا ﴿،)٢٣٣﴾(البقرة/ بِوَلَدِهِ لَھُ مَوْلُودٌ وَلا بِوَلَدِھَا وَالِدَةٌ تُضَارَّ
جمیع أشكالھ وأنواعھ؛ إذ فالحدیث النبوي الشریف أو القاعدة نص في تحریم الضرر ب؛ )٣()٢٨٢(البقرة/
  .)٤(یدل على تحریم سائر أنواع الضرر في الشرعستغراقیة الا لاالنفي ب

 الضرر قلیل فیھ یدخل الوجوه تحریماً من بوجھ بالبیئة أن یضرعلى الإنسان  یحرموبموجب ذلك :      
 (الأعراف/ ﴾إِصْلَاحِھَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا﴿ ؛حرمھ االله فساد ذلك فكل وجلیلھ؛ ودقیقھ ،وكثیره

 لَا وَاللَّھُ﴿ )،٧٧﴾(القصص/﴿إِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ أھلھ؛ یحب ولا ،ھو سبحانھ یبغضھو ،)٨٥،٥٦
  ).٢٠٥﴾(البقرة/ الْفَسَادَ یُحِبُّ لَا وَاللَّھُ ﴿ ،)٦٤(المائدة/ ﴾ الْمُفْسِدِینَ یُحِبُّ
ھاء الشریعة الإسلامیة من قواعد وإذ أضفنا إلى القاعدة الكلیة(لا ضرر ولا ضرار) جملة ما قرره فق       

قاعدة  .. یزال الضرر قاعدة..الإمكان بقدر یدفع الضرر :قاعدة)٥(جزئیة تتفرع عنھا وتندرج تحتھا مثل
                                       

  .٦٠٥، ٢/٦٠٤:(بتصرف) قتح القدير )(١
- بيروت- مؤسسة الرسالة- ٥ط/- الفقه الكليةقواعد  الوجيز في إيضاح- ينظر: الدكتور محمد صدقي البورنو )(٢

 .٢٥٣م:١٩٩٨لبنان
  .٤٠-رعية البيئة- ينظر: الدكتور القرضاوي  )(٣
  ينظر: المرجع السابق نفسه. )(٤
ط/كار خارنه تجارت - تحقيق/نجيب هواديني- المجلة- يراجع على سبيل المثال: جمعية المجلة )(٥

- ط/دار الكتب العلمية- الأشياء والنظائر- السيوطيوالإمام عبدالرحمن ،.٢٠-١/١٨كتب:(د.ت):



  البيئة جرائم من الحد في الإسلامية الشريعة منهج
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إذا تعارض ..الأعلى الضرر لدفع الأدنى الضرر یتحمل ..قاعدةالعام الضرر لدفع الخاص الضرر یتحمل
قاعدة  .ضرر الأخف .لالضرر الأشد یزال با.. قاعدة  مفسدتان روعي أعظمھا ضرراً بارتكاب أخفھما

  .المصالح جلب على مقدم المفاسد درء
- زیادة على ما تقدم- (لا ضرر ولا ضرار) علمنا أن قاعدة- إذا أضفنا ھذه القواعد الجزئیة-        

 ،توجب دفع الضرر البیئي قبل وقوعھ بكل الوسائل والإمكانات المتاحة قدر الاستطاعة
  .)١(جب إزالتھ ودفعھ إذا وقع بما یمكن من التدابیر التي تزیل آثاره وتمنع تكرارهوتو

وھي أساس لمنع  ،ھذه القاعدة(كما یقر العلماء) من أركان الشریعة« ولا غرابة في ذلك فـ       
كما أنھا سند لمبدأ الاستصلاح في  ،الفعل الضار وترتیب نتائجھ من التعویض المالي والعقوبة

وھي عدة الفقھاء وعمدتھم ومیزانھم في تقریر الأحكام الشرعیة  ،المصالح ودرء المفاسد جلب
  .)٢(»للحوادث

  ثانیاً: تجریم الفساد البیئي
 ،إفساد البیئة في شریعة الإسلام لیس فقط عملاً محرماً یبغضھ االله ولا یحب أھلھ (كما مر قریباً)       

وتدبر قول العلیم  اقرأ ،الناس جمیعاً!!  عود بالضرر علىتوجریمة  بل ھو بجمیع أنواعھ جریمة ،
 قَتَلَ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّھُ إِسْرَائِیلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجْلِ مِنْ ﴿:الخبیر
  .)٣٢(المائدة/﴾ جَمِیعًا النَّاسَ أَحْیَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَاھَا وَمَنْ جَمِیعًا النَّاسَ

قرن االله تعالى في الآیة الكریمة بین قتل النفس والفساد في « فلو لم یكن إفساد البیئة جریمة لما      
وتفضیع جریمة إزھاق  ،واستثناءً من صیانة حق الحیاة  ،وجعل كل منھما مبرراً للقتل ،الأرض

 ..منھا:.. أندلائل على الأحكام نت ھذه الآیة ضروباً من التضم« الجصاص: قال حتى ،)٣(»الروح
.أما كون )٥(»في مضمون الآیة إباحة قتل المفسد في الأرضفكان « ،)٤(»الفساد في الأرض یُستحق بھ القتل

ن الإفساد البیئي بجمیع أنواعھ جریمة؛ فلأن الفساد المذكور في الآیة عام یشمل كل فساد أو بالأحرى كل ما یمكن أ
  یصدق علیھ وصف الفساد في الأرض.

وقد اختلف في ھذا الفساد المذكور في ھذه الآیة ماذا ھو؟ .. وظاھر النظم « :قال الإمام الشوكاني في الفتح        
 ،وقطع الطریق فساد في الأرض ،فالشرك فساد في الأرض ،القرآني أنھ كل ما یصدق علیھ أنھ فساد في الأرض

وھدم ،والبغي على عباد االله بغیر حق فساد في الأرض  ،رم ونھب الأموال فساد في الأرضوسفك الداء وھتك الح
فعرفت بھذا أنھ یصدق على ھذه الأنواع أنھا فساد في وتغویر الأنھار فساد في الأرض.. ،وقطع الأشجار  ،البنیان 

                                                                                                    
- كراتشي- الصدف ببلشرز- ١ط/-قواعد الفقه- ومحمد عميم الإحسان ،.٧٨-١/٨٣ه:١٤٠٣لبنان-بيروت
  .٨٨م:١٩٨٦باكستان

   .٢٥٦،٢٥٤الوجيز:- ) ينظر: الدكتور محمد صدقي البرونو١(
- دمشق- مطبعة الجامعة السورية- ٥ط/- ى الحقوق المدنيةالمدخل الفقهي العام إل- الشيخ مصطفى أحمد الزقار )(٢

  .٢٥٣نقلاً عن المرجع نفسه: .-٥٨٦فقرة:- ه١٣٧٧سوريا
  .٢/٨٧٨في ظلال القرآن:- الإمام سيد قطب )(٣
-  بيروت- دار الكتب العلمية- ١ط/- ضبط وتخريج/ عبد السلام شاهين- أحكام القرآن- الإمام أبي بكر أحمد الجصاص )(٤

  .٢/٥٠٧م:١٩٩٤لبنان
  .٢/٥٠٥المصدر نفسه: )(٥
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 یُحِبُّ لَا وَاللَّھُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ وَیُھْلِكَ فِیھَا لِیُفْسِدَ الْأَرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا وقد قال تعالى:﴿ ،الأرض.. 
  .)١(») انتھى٢٠٥﴾(البقرة/ الْفَسَادَ

 فِي فَسَادٍ أَوْ:﴿أنھ على قراءة الحسن لھذه الآیة في قولھ تعالى: لن نجانب الصواب إذا قلنالعلنا و      
كلام تقدیره:أو أحدث فساداً في الأرض بالنصب على تقدیر فعل محذوف یدل علیھ أول ال ﴾ الْأَرْضِ

بل وأدق وأقوى في التعبیر عن عمق الأثر  ،وأتم بیاناً ،(على ھذه القراءة) یصبح الأمر أكثر وضوحاً
الناس جمیعاً( سیما في عصر كالذي نعیشھ) حتى إن أحد التقاریر  حیاةالذي تحدثھ الجریمة البیئیة في 

یموت ثلاثة ملایین منھم بسب  ،ي یقتل كل عام عشرة ملایین طفلالدولیة لیشیر إلى أن التلوث البیئ
  . )٢(لم یكملوا بعد السنة الخامسة من أعمارھم مالأجواء الملوثة وھ

  
  المطلب السادس

  ضبط قاعدة( الضرورات تبیح المحظورات)
  وتشریع عقوبة الإفساد البیئي

  أولاً: ضبط قاعدة(الضرورات تبیح المحظورات)
الذي یعود  إلى البیئة فتلحق بھا الفسادالشریعة الإسلامیة للجریمة ثغرة تنفذ منھا  حتى لا تدع   

التي ھي  ،راحت تضبط قاعدة( الضرورات تبیح المحظورات)  ،الناس جمیعاًبالضرر على 
منھا على  )٣(وتحدیداً من خمس آیات كریمة  ،في الأصل مستنبطة من نصوص القرآن الكریم

   تعالى:قول االله ،سبیل المثال
  .)١١٩﴾(الأنعام/ إِلَیْھِ اضْطُرِرْتُمْ مَا إِلَّا عَلَیْكُمْ حَرَّمَ مَا لَكُمْ فَصَّلَ وَقَدْ ﴿
 عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَیْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ اللَّھِ لِغَیْرِ بِھِ أُھِلَّ وَمَا الْخِنْزِیرِ وَلَحْمَ وَالدَّمَ الْمَیْتَةَ عَلَیْكُمُ حَرَّمَ إِنَّمَا ﴿
  .)١٧٣﴾( البقرة/ رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّھَ إِنَّ عَلَیْھِ إِثْمَ فَلَا

 لَحْمَ أَوْ مَسْفُوحًا دَمًا أَوْ مَیْتَةً یَكُونَ أَنْ إِلَّا یَطْعَمُھُ طَاعِمٍ عَلَى مُحَرَّمًا إِلَيَّ أُوحِيَ مَا فِي أَجِدُ لَا قُلْ﴿
 غَفُورٌ رَبَّكَ فَإِنَّ عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَیْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ بِھِ اللَّھِ لِغَیْرِ أُھِلَّ فِسْقًا أَوْ رِجْسٌ فَإِنَّھُ خِنْزِیرٍ
  ).١٤٥﴾(الأنعام/رَحِیمٌ

وقد أقبل الدارسون  ،ھذه القاعدة(كما ھو واضح) سبب من أسباب التخفیف والتیسیر« فـ       
عدة أحكام فقھیة شھدت لھا الأصول ترتبت علیھا  وقد ،وتمثیلاً وتطبیقاً وتقعیداً  علیھا تحقیقاً

غیر أن الملفت للانتباه أن ھذه القاعدة بصورتھا الحالیة قد  ، )٤(»والقواعد والمبادئ الشرعیة
وحدوث  ،ومن ثم تجویز الإجرام بحقھا ،تصبح مدخلاً لمجاوزة الحدود في التعامل مع البیئة

  الفساد البیئي تحت مسمى الضرورة.

                                       
  .٢/٣٥،٣٣فتح القدير: - الإمام الشوكاني )(١
وزارة - ٢٠العدد/- ملحق بمجلة العربي- العربي العلمي- قاتل اسمه البيئة- ينظر: الدكتور سليمان إبراهيم العسكري )(٢

  .٣م:٢٠٠٧يناير - الكويت- الإعلام
  .٤١يئة:رعاية الب- ينظر: الدكتور القرضاوي )(٣
- ٦٦العدد/- كتاب/ الأمة- حجيته..ضوابطه..مجالاته .الاجتهاد المقاصدي- الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي )(٤
  .٢/١٦٠م:١٩٩٨نوفمبر- قطر- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- ١ط/
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عة الإسلام على تحجیم ھذه القاعدة كإجرام منھجي یكفل الحد من ولذلك حرصت شری      
  : )١(كـ  ، فضبطتھا بعدد من المبادئ أو القواعد المنبثقة منھا ، الجریمة البیئیة

 یبطل حق الغیر. ضطرار لاقاعدة الا- ١
 ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا.- بعبارة أخرىأو - قاعدة الضرورات تقدر بقدرھا- ٢
  ة ما جاز لعذر بطل بزوالھ.                             قاعد- ٣
 .قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع- ٤
إلخ تلك القواعد أو المبادئ التي تقطع الطریق على كل من یروم الإضرار بالبیئة متذرعاً . ..   

  بأن الضرورة تبیح المحظورة.
  

  ثانیاً: تشریع عقوبة الإفساد البیئي
ووقایة منھا  ،علاجاً للجریمة البیئیة قررتھ شریعة الإسلام ، ر الإجراءات المنھجیةوھو آخ     

  . جریمةإتیان المن تسول لھ نفسھ ینبھ و ، لجانياردع یب االعقففي الوقت ذاتھ ؛ 
 سُولَھُوَرَ اللَّھَ یُحَارِبُونَ الَّذِینَ جَزَاءُ إِنَّمَا﴿:نصاً محكماً في كتاب االله جاء ھذا الإجراء       

 مِنَ یُنْفَوْا أَوْ خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُھُمْ أَیْدِیھِمْ تُقَطَّعَ أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ یُقَتَّلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَیَسْعَوْنَ
  ).٣٣﴾( المائدة / عَظِیمٌ عَذَابٌ الْآَخِرَةِ فِي وَلَھُمْ الدُّنْیَا فِي خِزْيٌ لَھُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ

ذكره عن حكم الفساد في الأرض الذي ذكره  وھذا بیان من االله عزّ«قال الإمام الطبري:       
 فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّھُ إِسْرَائِیلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجْلِ مِنْ﴿ في قولھ:
فقال تبارك  ، مفسد في الأرض من العقوبة والنكالأعلم فیھ عباده ما الذي یستحق ال ﴾الْأَرْضِ..

أو النفي من  ، في الدنیا إلا القتل والصلب وقطع الید والرجل من خلاف لھ وتعالى: لا جزاء
  .)٢(»وأما في الآخرة إن لم یتب في الدنیا فعذاب عظیم ،الأرض خزیاً لھم

شریع ( كالمصالح المرسلة ومن مصادر الت ،وفي شریعة الإسلام من عمومیات النصوص       
فقھیة ما یعین على تقنین العقوبة المناسبة لكل جریمة لومن القواعد ا ،..إلخ)،وسد الذرائع  ،

ومواجھة حتى الجرائم  ،بل وإنشاء قانون متكامل للحد من جرائم البیئة ،بیئیة لم یرد فیھا نص
  وفق القواعد الشرعیة: ،البیئیة المستحدثة

 الضرر لدفع الأدنى الضرر یتحمل .. الضرر یدفع بقدر الإمكان..یزالالضرر لا ضرر ولا ضرار..
المصلحة..مالا یتم الواجب إلا بھ فھو  جلب على مقدم المفسدة الأعلى.. یرتكب أخف الضررین.. درء

.. ما بني على باطل فھو باطل.. الأمور بمقاصدھا.. العادة محكمة.. ما قارب الشيء یأخذ بحكمھ.. ،واجب
المصادر  اعلیھ نصتوغیرھا من القواعد الشرعیة المعروفة التي  ،نادر لا حكم لھ.. للأكثر حكم الكل..ال

                                       
- وجمعية المجلة ،.٨٩لفقه:قواعد ا- ومحمد عميم الإحسان ،.٨٧-١/٨٥الأشباه والنظائر:- ينظر: الإمام السيوطي )(١

  .٢٠-١/١٨المجلة:
ه ١٤٠٥لبنان- بيروت- ط/دار الفكر- جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الإمام أبي جعفر محمد جرير الطبري) (٢
:٦/٢٠٥.   
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ورتبت علیھا مالا  ، وقننت بھا جوانب المعاملات ،والمراجع  المعتمدة في الفقھ وأصولھ قدیماً وحدیثاً
  من الأحكام. أویعد یحصىحصر لھ ولا 

  عقوبات في الشریعة الإسلامیة نوعان:أن ال ، ومن المعروف فقھاً       
   ،وھي المعروفة في الفقھ باسم الحدود والقصاص ،/عقوبات محددة منصوص علیھا في جرائم معینة ١

 والتي ورد نص بحكمھا.
التي یستنبط أولو الأمر حكمھا من  ،وھي العقوبات التعزیریة ،/عقوبات اجتھادیة غیر منصوص علیھا٢

  .)١(لقواعد العامة في دفع المفاسد وحفظ المصالحوا ،والمصادر ،النصوص
  

  ةـاتمــالخ
بحثاً عن منھجھا في الحد من  حنایاھابعد ھذه الرحلة الممتعة مع شریعة الإسلام وفي         

  جرائم البیئة ، نلخص أھم النتائج والتوصیات:
  أولاً: النتائج

تطول ھذه الخاتمة لو تم استعراض خلص البحث إلى عدة النتائج مبثوثة في صفحاتھ ، وس      
  كل تلك النتائج لذا سیتم الاقتصار على أھمھا في النقاط الآتیة:

فظة على البیئة وحمایتھا من الجریمة مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة ، بل اأن المح .١
                                                                                                                                                                                                           إنھ

  .)٢(من أھم المقاصد الكلیة التي دل الشرع على حفظھا واعتبارھا
لإسلامیة تستھدف الحد من جرائم البیئة بمنظومة متكاملة من الإجراءات المنھجیة أن الشریعة ا .٢

  الإنمائیة ، الوقائیة ، العلاجیة تمثلت في:
 والسلوك البیئي السوي الذي یلائم تلك الطبیعة. ، توصیف رؤیة واضحة لطبیعة البیئة §
 توحید الإنسان بالبیئة وتحقیق التناغم والوفاق بینھما. §
 قة الإنسان بالبیئة .تأطیر علا §
 بناء الفرد الصالح المحصن ضد الجریمة البیئیة. §
 إرساء قاعدة المسؤولیة والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر. §
 إرساء قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ). §
 تجریم الإفساد البیئي. §
 ضبط قاعدة ( الضرورات تبیح المحظورات ). §
 .لمواجھتھوسن قوانین  ،تشریع عقوبة الإفساد البیئي §

صالحة لكل زمان ومكان ، وفیھا من عمومیات النصوص ومصادر وقواعد  أن الشریعة الإسلامیة. ٣
  التشریع ما یعین على إنشاء قانون متكامل لحمایة البیئة ، ومواجھة جمیع الجرائم البیئیة المستحدثة.

                                       
  .٢٣٩،٢٣٨،٤٢رعاية البيئة: - القرضاوي- الدكتور :ينظر) (١
   .٣الإسلام والبيئة : -ينظر: الدكتور بركات مراد) (٢
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 ، تمثل السیاسات المعاصرة ، ئةللحد من جرائم البیأن الإجراءات التي انتھجتھا الشریعة الإسلامیة  .٤
وأوصت باعتمادھا في مواجھة الجریمة البیئیة ، خصوصاً  ،  التي نادت بھا المؤتمرات العربیة والدولیة

  .)١(والسیاسات العقابیة بمفردھا في مواجھة الجریمة ، وعدم قدرتھا على الردع ، بعد فشل التشریعات
الذي  ، الثواب والترھیب من العقاب الأخروي قبل الدنیوي أن البعد العبادي المعزز بالترغیب في. ٥

، یضمن بالضرورة فاعلیة المنھج ، ونجاحھ  تضفیة الشریعة الإسلامیة على جمیع إجراءاتھا المنھجیة
التام في الحد من جرائم البیئة ، وقبل ذلك یبقى سر تمیز المنھج واستعلائھ على جمیع المناھج والسیاسات 

  .دفة إلى ذات الغرضالمعاصرة الھا
  
  

  ثانیاً: التوصیات
  یوصي البحث بالآتي:     

 إحیاء وتطویر مؤسسة الحسبة في جمیع الدول الإسلامیة للحد من جرائم البیئة. •
  إنشاء مركز إسلامي متخصص في التشریع البیئي. •

  اوالحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات أولاً وآخر
) وَالْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ ١٨١) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِینَ (١٨٠زَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِ ﴿

  (الصافات) ﴾ )١٨٢الْعَالَمِینَ  (
  

                                       
  .٦تلوث البيئة:-الدكتور إبراهيم عيسىينظر: )(١
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 ثبت المصادر والمراجع
 

  وھي بعد كتاب االله تعالى( القرآن الكریم ) :
 -عدد/ یولیو-البناءمجلة عالم -الخواطر القرآنیة وشمولیة الحصر-جازم إبراھیم . إبراھیم١

  م .  ١٩٨٥مصرالقاھرة 
  مصر(د.ت). –القاھرة  -ط/دار النھضة -مناھج البحث العلمي -عبد الرحمن  . بدوي٢
  المنصورة:(د.ت).-ط/دارالغد الجدید- صحیح البخاري-محمد بن إسماعیل  البخاري .٣
- مؤسسة الرسالة  -٥ط/- الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة- د. محمد صدقي البورنو  .٤

  م.١٩٩٨لبنان- بیروت
ط/دار إحیاء التراث - تحقیق/أحمد محمد شاكر-سنن الترمذي-محمد بن عیسى الترمذي. ٥

  لبنان: (د.ت).-بیروت-العربي
- القاھرة-    ط/دار السلام - التأصیل الإسلامي للدراسات النفسیة- د. محمد عزالین  . توفیق٦

  م.١٩٩٨مصر
- دار الكتاب العربي- ١ط/- تحقیق إبراھیم الإبیاري- التعریفات- محمد  علي بن . الجرجاني٧

  ھ..١٤٠٥لبنان:- بیروت 
- ١ط/- ضبط وتخریج/ عبد السلام شاھین- أحكام القرآن- الإمام أبو بكر أحمد . الجصاص ٨

  م.١٩٩٤لبنان-  بیروت- دار الكتب العلمیة
  كار خارنھ تجارت كتب:(د.ت).ط/- تحقیق/نجیب ھوادیني- المجلة-. جمعیة المجلة ٩

جمعیة عمال المطابع التعاونیة - ٣ط/- المدخل إلى علم البیئة- د. غازي محمد. الحاجم ١٠
  م.١٩٩٠الأردن- عمان-

دار  -١ط/ -تحقیق/مصطفى عبد القادر -المستدرك على الصحیحین  -النیسابوري  الحاكم .١١
  م.١٩٩٠لبنان -بیروت -المكتبة العلمیة

مؤسسة - ٢ط/- تحقیق/ شعیب الأرنؤوط- صحیح ابن حبان  –محمد البستي  ن.ابن حبا١٢
  م.١٩٩٣لبنان- بیروت- الرحالة

- مكتبة الرشید- ١ط/- المسؤولیة الخلقیة والجزاء علیھا. دراسة ومقارنة- د. أحمد الحلیبي الحلیبي. ١٣
  م.١٩٩٦السعودیة:- الریاض

تحقیق/عادل أحمد عبد الجواد - حیطالبحر الم-محمد بن یوسف الأندلسي .أبي حیان١٤
  م.٢٠٠١لبنان-بیروت- ط/دار الكتب العلمیة-وغیره

  مصر:(د.ت).- القاھرة- ط/مؤسسة قرطبة- مسند أحمد- الإمام أحمد ابن حنبلابن حنبل . ١٥
كتاب/ - الاجتھاد المقاصدي. حجیتھ..ضوابطھ..مجالاتھ- د. نور الدین بن مختار  . الخادمي١٦
  م.١٩٩٨نوفمبر- قطر- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة- ١ط/- ٦٦العدد/- الأمة
- بیروت- ط/دار الفكر العربي- التفسیر القرآني للقرآن- عبد الكریم الخطیب  . الخطیب١٧

  لبنان:( د.ت).
المجلس - ٧٩العدد/- سلسلة عالم المعرفة- مفاھیم قرآنیة- د. محمد أحمد  . خلف االله١٨

  م.١٩٨٤یولیو- الكویت - ون والآدابالوطني للثقافة والفن
- ھیرندن- المعھد العالي للفكر الإسلامي- ٤ط/- حول تشكیل العقل المسلم- عماد الدین خلیل خلیل د.. ١٩

  م.١٩٩١أمریكا-   فیرجینیا
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- مؤسسة الرسالة- ٢ط/- تعریب/نبیل صبحي الطویل- إنسانیة الإنسان- رینیھ دوبو . دوبو٢٠
  م.١٩٨٤بیروت لبنان:

 -تحقیق/ علي شیري- تاج العروس من جواھر القاموس- محمد بن مرتضى الزبیدي . ٢١
  م. ١٩٩٤لبنان - بیروت - ط/دار الفكر

مطبعة - ٥ط/- المدخل الفقھي العام إلى الحقوق المدنیة- مصطفى أحمد الزقار  الزقار. ٢٢
  .٢٥٣ھ١٣٧٧سوریا- دمشق- الجامعة السوریة

  
- ط/مكتبة مص- الكشاف عن حقائق التنزیل في التأویل-ي الإمام الزمخشر الزمخشري. ٢٣

  مصر(د.ت) .- القاھرة
  م.٢٠٠٢لبنان -بیروت –مؤسسة الرسالة – ٩ط/ -أصول الدعوة –د.عبد الكریم  زیدان. ٢٤
- ط/دار الفكر-إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم-الإمام أبو السعود  أبو السعود .٢٥

  ).لبنان:(د.ت- بیروت
- ط/دار الحامد- الإنسان والبیئة.دراسة في التربیة البیئیة- د. راتب السعود السعود  .٢٦

  م.٢٠٠٤الأردن - عمان
ط/دار الكتاب - تلوث البیئة أھم قضایا العصر. المشكلة والحل- د. إبراھیم عیسى  . سلیمان٢٧

  م.٢٠٠٢مصر- القاھرة - الحدیث
- بیروت- ط/دار الكتب العلمیة- الأشباه والنظائر- يالإمام عبدالرحمن السیوط . السیوطي٢٨
  .١٤٠٣لبنان
- ٨٧العدد/- كتاب الأمة- حقوق الإنسان محور مقاصد الشریعة- وآخرون ،د. محمد عثمان شبیر. ٢٩
  م.٢٠٠٢قطر- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة- ١ط/
- ة والدرایة من علم التفسیرفتح القدیر الجامع بین فني الروای-الإمام الشوكاني الشوكاني. ٣٠
  م.١٩٩٤لبنان - بیروت - دار ابن كثیر- ١ط/
الریاض - مكتبة الرشید- ١ط/- التدین علاج الجریمة- د. صالح بن إبراھیم  الصنیع. ٣١

  م.١٩٩٨السعودیة 
- ط/دار الكتب العلمیة- الذریعة إلى مكارم الشریعة- الراغب الأصفھاني . الأصفھاني ٣٢

  د.ت).لبنان(- بیروت
وعبد المحسن ،تحقیق/طارق بن عوض- الإمام الطبراني المعجم الأوسط  . الطبراني٣٣

  ھ..١٤١٥مصر- القاھرة - ط/دار الحرمین- الحسیني
- ط/دار الفكر- جامع البیان عن تأویل آي القرآن- . الطبري الإمام أبي جعفر محمد جریر ٣٤

  ھ .١٤٠٥لبنان- بیروت
دار -١تحقیق/عبدالسلام عبدالشافي ط/-المستصفى -حامد محمد حجة الإسلام أبو .الغزالي٣٥

  ه.١٤١٣لبنان-بیروت-الكتب العلمیة
 ١٠٧العدد/-كتاب الأمة- عولمة الجریمة رؤیة إسلامیة في الوقایة-د. محمد شلال  . العاني٣٦

  م.٢٠٠٥یولیو-قطر–وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة -١ط/-
- الإسكندریة - ط/مؤسسة شباب الجامعة-الإسلام والبیئة- أحمد عبد العظیم  . عبد العظیم٣٧

  . ١٩٩٩مصر
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- ملحق بمجلة العربي- العربي العلمي- قاتل اسمھ البیئة- د. سلیمان إبراھیم  . العسكري٣٨
  م.٢٠٠٧ینایر -الكویت- وزارة الإعلام- ٢٠العدد/
- كراتشي- زالصدف ببلشر- ١ط/-قواعد الفقھ- محمد عمیم الإحسان . عمیم الإحسان٣٩

  م.١٩٨٦باكستان
  ط/دار الفكر(د.ت).- عمدة القارئ شرح صحیح البخاري- الإمام بدر الدین العیني العیني. ٤٠
- بیروت- دار الكتب العلمیة- ١ط/- الخلافة في الأرض- د. أحمد حسین . فرحان ٤١
  :(د.ت).لبنان
 -بیروت -نفائسدار ال -١ط/ -الوسطیة في الإسلام -د. محمد الفرفور الفرفور .٤٢
  م.١٩٩٣لبنان
  محمد عبد القادر  . الفقي٤٣

- القاھرة- ط/الھیئة المصریة العامة للكتاب-.البیئة. مشاكلھا وقضایاھا وحمایتھا من التلوث
  م.١٩٩مصر

  ھ .١٤٢٥ذوالقعدة- - - العدد/- مجلة منار الإسلام- التوازن البیئي والنوامیس.
  ه.١٣٧٢مصر–القاھرة  - ط/دار الشعب-لأحكام القرآنالجامع -الإمام القرطبي . القرطبي٤٤
  د. یوسف القرضاوي  . القرضاوي٤٥

  م.٢٠٠١مصر- القاھرة- دار الشروق-١ط/- .رعایة البیئة في شریعة الإسلام
  م. ١٩٩٥مصر - القاھرة- دار الصحوة- ٣ط/- .قیمة الإنسان وغایة وجوده في الإسلام 

ط/دار - تحقیق/ محمد فؤاد عبد الباقي- نن ابن ماجھس-الإمام محمد بن یزید . القزویني ٤٦
  لبنان( د.ت).- بیروت- الفكر
  م.١٩٧٨مصر- القاھرة- دار الشروق- ٧ط/- في ظلال القرآن- سید قطب  قطب .٤٧
 -دار الغد الجدید المنصورة -١ط/ -تفسیر القرآن العظیم -الحافظ ابن كثیر  ابن كثیر. ٤٨

  .م٢٠٠٥مصر
المنتخب في تفسیر القرآن الكریم - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لسنةلجنة الكتاب وا. ٤٩

  لبنان:( د.ت).- بیروت- ط/دار الأرقم-
- دار الفكر- ١ط/- لعلي بن محمد - الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة . الماوردي٥٠

  ھ.١٤٠٤القاھرة
- القاھرة- دار القاھرة - ١ط/- الإسلام والبیئة رؤیة حضاریة- د. بركات محمد  . مراد٥١

  م.٢٠٠٣مصر
- القاھرة- ط/ مؤسسة المختار  -صحیح مسلم -بن الحجاج النیسابوري الإمام مسلم. ٥٢

  م.٢٠٠٥مصر
- مجلة إسلامیة المعرفة- وضروراتھ المنھجي التفكیر -فتحي حسن  د. ملكاوي. ٥٣

  م.٢٠٠٢ربیع- ٧السنة/- یكاأمر- فرجینیا -ھیرندن - المعھد العالمي للفكر الإسلامي-٢٨العدد/
ط/دار إحیاء التراث - تحقیق/ محمد فؤاد عبد الباقي- مؤطا مالك- بن أنس الإمام مالك .٥٤

  مصر(د.ت).- القاھرة - العربي
- القاھرة- المكتبة التجاریة - ١ط/- فیض القدیر -الإمام عبد الرؤوف المناوي المناوي .٥٥

  مصرك(د.ت).
  م.١٩٩٥لبنان: –بیروت-دارصادر- ١ط/ -لسان العرب -ابن منظور . ابن منظور٥٦
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 ٧٧العدد/- مجلة المسلم المعاصر- الإنسان والكون والعقیدة الإسلامیة- د. عبد الحمید  النجار النجار .٥٧
  م.١٩٩٥أكتوبر- أغسطس - 

- مدارك التنزیل وحقائق التأویل-النسفي  عبد االله بن أحمدالإمام أبو البركات  النسفي .٥٨
  م.٢٠٠٠السعودیة- مكة المكرمة- ط/ مكتبة نزار مصطفى الباز - / سید زكریاتحقیق

- ودار الكتاب العربي ،القاھرة-ط/دار الریان- مجمع الزوائد -الإمام الھیثمي الھیثمي .٥٩
  ھ.١٤٠٧لبنان- بیروت

ط/الیمن  -حمایة البیئة في الیمن فریضة شرعیة ومسؤولیة وطنیة - وزارة المیاه والبیئة الیمنیة . ٦٠
  الیمن(د.ت).- صنعاء- الحدیثة للطباعة

- العمارة الإسلامیة والبیئة.الروافد التي شكلت التعمیر الإسلامي- د. یحي وزیري وزیري .٦١
  م.٢٠٠٤یونیو-  الكویت- ٣٠٤العدد/- سلسلة عالم المعرفة


